اسعابة العا 


و« سير اليل +« لقلا + 
7 200000 


إل اص عكادت . 


فى نهيابة الليلة 28) من آلف لبلة وليلة تتحدث شهر زاد 
الى اللك تلهر .يعن رجل تيال اسمه السندياد التسيال 
وأنه كان فقبرة'ولدلك فرر آن بحمل ملابسه ونتقل الى أى 
مكان .. والنفلل من)بيته الى بيت آخر لاببعد كثيرا عله ٠ ٠‏ 
ووضع السلةلثى ]خملا على كفه فوق مصطية ٠١‏ ثم 
جلس . واحس ا ليها عليلاً وتذى جميلا بخرج من 
فتحة الباب . . قاتظة إلى الباب بائفه وشمر بالسعادة ٠‏ 
وادرك شهر زاد الصاح ؛ 


وشهر زاد لم تكمل القصةألانها ‏ كمادتها ‏ تريد أن بظل 
شهربار ملهوفا على القصةبالخديناة - . وبذلك بطيل عمرها 
البلة بعد ليله .. 


ولو كنت من شهربار لاكنب ت هذا القدر .. قهذا الرجل 
سندياد قد تحرك مسافة فصيره فاستتحق على هذه الحركة 
التواضعة بعض التسيم والعطر ٠‏ اهنا يكفى مكافاة على 
انه اتتقل من مكان الى مكان .. او فكر فى أن ترك الارض 
الى ضاق بها .. أو البيث الذى مل الاقاقة فيه .. اننى 
أرى أن هذه الليلة التى لم كملها ته زااقد كلمت ٠‏ 
فائر جل انتقل . وحلس ونم المواراؤالزائحسة . 
وهنا يكقى ! 


و كل مره بنتقل ستدباد من مكان الى مكانجللف: المكافاة 
السخية على ذلك .. مهما كانت مخيقة أو متعة فهى لذيقة 
٠٠‏ وبسدو أن ستدباد الم يكنيتعفب كثترا ء كانه يعم اله ممئل 


يه 
«امع. جام نام عالق امن 


فى قصة > - أو بطل مسرحبة ٠١‏ ككل يهاتكهله هو نميل فق 
نميثل ٠.‏ وهو من المؤكد محروم من السعور الحقيقى بكل 
ماهو جديد ٠٠‏ محروم عن اخوف الحقيفى”” ٠‏ والمناب اخى 
٠٠‏ وهو يرى أن كل جديد بلاء . ٠‏ وان كل مفامزاة كارثة . 
وعلى الرغم من أنه «ايمثل» فى ألف ليلة ولملة > فانه يريد أن 
بفرغ منها . .تماما كما لو كان مغامرا حقيقيا تفتات كثيرا 
وبتسد الراحة بعد ذنك ! 


الى لصي سلتفياق + 

فهو لم تمع بالتجربه الاولى .. والمفاجاة الاولى ٠.‏ 
والفزع الذى لاقرار له .. والحيرة الثى لاحدودلها .. ولا 
أحسده ايضا ٠٠‏ فقد تمنيت أن بطول كل شى, ٠١‏ فلا شى. 
'بخيف ٠٠‏ ولم يكن بعذبنى فى رحلانى الكثرة الا التعب ٠٠‏ 
الذى بجعلنىعاحزا عن احتمالالخوف والصدمقوالمفاجاة .. 
ولو كانث لى قوة شدباد وعضلاته وشهيته المفتوحة الى 
الطعام وقدرنه الفنه على أن بسام فى أى مكان وفى الى وقت 
الشربت مياه المحيط . . الكى أعبره بعد ذلك ماثسيا على قدمى 
٠٠‏ ولنقلت الجبال وردمت بها الودبان لكى آتمثى على مهلى 
من دولة الى دول .. 

انه لم نلعنب .. ولم مد بالراحة بعد المذاب ١.‏ آنه 
لم بعش : وانما كان يمل دورا فى الحياة * 

ولم بعجبنى من كل مذكرات ١‏ ماركو بولو » النى أملاها فى 
اسجنه فى هديلة جلوة نى نهاية القرن الثالت عثر الااهنه 
العبارة .. « وعندعا عاد أبى وعمى من الصين ٠‏ كانت آمى 
قدا مانت . وكنت وحدى ف المبت وقد بلقت العشرين » 
وسالنى آبى : هل نجىء معنا . . وكنتانتظر هنا السؤال ١‏ 


عه قاعة 


«ممع. جام ناه عالق الالاملا 


وقد اعددث له اجابه مركزة : نعم ب واثشسار أبى وعمى الى أن 
استعد . وكنت قد اعددت كل ثىء . وف اليوم التالى 
اتجهت الى الصمين . ولم استطع آن اصارح أبى بانى قد 
ح أبى باتي 

سيت معظم ملابسى .. من دة الفرحة .. فارتديت ملاس 
والدى وعمى .. وكنت قد ارتديت ملاسهها قبل ذلك 
نوات : ققد كتن أحلم بما يحلمان به وأروى لنفسى 
مفامراتهما : لقد عشت حيانهما دون ان يعرفا ذلك .. فلم 
تبق الا ملايسهما أنضا ٠.‏ وارتديتها .- 0 

اوانت لن نعرف بسهلة للك الجملة النى اعجبنلى 
واضحكنى وعراتئى والنصفت فى نفسى وجعلتها برنامجا لكل 
رحله : فالذى أعجيني دن كل صفحات ماركو بولو ٠0‏ أنه نسى 
علاسنه ٠٠‏ ولم يعمل معه شيئا منها ٠.‏ 

فهذا بالقبط ما أقعله بحكم العادة + 

ولا انسى يوم سافرت لاول مرة الى ابطاليا .٠‏ ووقفت فى 
الطار أتحدث الى موظفى الجمرك وكان بعضهم من للامذتى 
فى الجامعة ٠٠‏ وطال الكلام وطال ٠١‏ وسالنى واحد ملهم 
وابن حقائبك ؟ 
قلت : لماذا؟ 
قال : لكى تبعت بها الى الطائرة ؟ 

كلت : هذه ؟ 

أوحتراح الرجل : مدقول هذا ؟! 

قلنا: فقط هده الحقيية .. 

وقداط ل الرجل بحدئنى طويلا ظنا منه ان حقائبى لم 
تحضر بعد 8 ولم نكن غير حقييسة واحلة بها قميص 


وبنطلون وماكنة حلافة وزجاجة كولوثيا وثلاتة كتب .. لكى 
أبقى شهرا فى ايطاليا ؟ 


ومرة أخرى لكى اؤىد لاصدقاتى الذين أحسِؤًا التى سوف 
أبسافر بعيدا » حملت حقيبني الصفيرة معى .. وسالونى : 
لانم نتاف الى الاسكتدرية , 


وهم يقصدون ان الحفسة صغرة . وان اللابس اللىيبيؤاً 
فليلة ٠٠‏ وام أكن مسافرا الى الاكندرية وانما كنت مسافرا 
ال الهند ومنها الى اسستراقيا ٠٠‏ الى المابان وامريكا ٠٠‏ وأكس 
من 755 بوما منواصلة ! 

فانا أصبق بأن يعرف أحد موعد سفرى فيضطر الى أن 
يرهق نفسه بتوديص .. كما اننى أضيق بالوداع .. واضيق 
بالاسستقبال أبضا ٠‏ . ولا ارى للك مرا ٠١‏ ولا أعرف 
ما الذى يقال أو ما اللى اخوله ذهابا وايايا 

أو كانثى لا أصدق اننى سوف اسافر ١‏ . فاذا لم اتمكن من 
السفر» فلة اخد افد عرف ذلا ...عم أنه ال يحنت مرة 
واحدة ان اعنرمت السفر ولم اسافر 2 
ثابت ليس له هابر وه غير أن لهناريخا ق طفولتى - 

فى التخلص من بقايا اوجاع هذه الطفولة بعد . ا 
فادرا على ذلك 1 

ومرة ضاعت حقيبتى نى مطار فرنكفورت .- 


ولا اعرف كيف ضاعت .. واعتقد انثى نسبنها والطائرة 
- فقد كانت حقبية بد صفر: 8 أتخلف ليلة 


«ممع .جام نام عالق لامي 


المانيا قبل سقرى الى السويد ٠.‏ وفى هذه الحقيبة كل 
ملابى الضرورية .. وهى قليلة جدا . 

وذهبت الى مكتب شركة الطيران ٠‏ ووعدنى الموظفون 
بالعتور على الشسنطة فى اسرع وقث ٠‏ وارسلوا برقيات 
واتنظروا 

وسالوا عن احنياجاتى الضرورية ٠٠‏ وعن محتوبات الشساءة 
بالضبط ٠‏ وقلت ‏ وآنا كاذب مع الاسف ‏ : بيجاما صوف 
وملاسى داخلية .. ومناديل وجوارب وفوط وصابون 
وامواس حلاقة وعطور ومعجون اسئان ٠‏ 

وبسرعة فوجلت بكل هذه الاشياء فى غرفتي فى الفلدق 
ومعها باقة ورد واعتسفار رقيق من شركة الطيران ونجديد 
للوعد بالعثور على شنطتى الضائعة .٠‏ 

وشعرت بالحجل مرة أخرى لانئى نصورت ما الذى سوف 
بحدث علدما يجدون شنطتى الصفيرة وليس بها سوى 
بيجاما واحسدة .. وقطعة واحدة من كل ثىء وتمنيت ألا 
بمثروا عليها أبدا ٠.‏ 

وسافرت وعدت .. وكانت الكارثة المروعة * 

القد وحدت الشنطة الملعونة فى اتنظارى .. وائا عنما 
كذيت كنت اتستر على فضبحه أخرى هى أن ملابسى قليلة 
الأنذكز! ٠‏ 

شكنا ٠.١‏ آنا اذا سافرت لا أحتاج الى أى وقت .. ولا لأي 
اسننظدانتقسى .. فى ابة لحظة استطيع أن آزرر الجاكيتة 

واقفل مان الكتب وانطلق الى المطار ٠٠‏ آما الملابس فيمكن 
الحصول عليها:من الخارج .١‏ أو يمكن تمسلها فى الفندق . 


اد 


وكل شىء بعد ذلك بهون . قالهم ‏ ذاتماات'هو السفر . 
هو الخروج ٠.‏ 

وليس السفر تفيسيا لكان المثى آو النوم او الاكل . . 
وانما هو تقر للموقف ٠0‏ تضير للسمع ٠١‏ جلا" للبصر ٠‏ 
تجديد للرؤية ٠ ٠‏ 

٠‏ وعندها سافرت الى اوروبا لاول مرة لم تنسع وقتئ الى 
أخبر احدا من الئاس .. فقد علمث بالسفر فق الصياح + 7 
وف المساء كنت ف المطار .. فى الجو .. فوق البحر الابيضض 
التوسط ٠.‏ ومن الطائرة رايت مدبنة الاسكندرية لاول رم 
٠٠‏ فلم اكن قد رابتها هكذا كاملة جميلة من قبل . . 

وعندها سافرت الى الكونقو مل لى فى التلبفون : تسافر + 

- ودون أن نعرف الى أبن ؟ 

ع لآيهم اه 

اذن الى الكوتفو .. 

ب خالا ٠.٠‏ 

اتجه الى المطار .. 

اواتجهت الى المطار وني يدى صحيفة ١‏ الاخار » وقد 
الففت بها قميصا وجوربا ومتديلا وكتابا .. ؟ 

وليس يحدث هذا فقط اذا ها سافرت الى الخارج ؤانما 
اذا سافرت الى الاسكتدرية .. كل ما أذكره هو هذه السرعة 
فى السقر ٠١‏ فى الانطلاق . . الضيقالوحيد الذى أشعر به هو 


57 


جاده امتامهاله. ايمر 


ملابسى التى لابمكن أن تفارقنى . . ثم هذء السيارة أو الطائرة 
النى لدسست اها سرعة الضوء فى الانتقال من شاطى: النيل الى 
شاطىء البحر * 


وق احدى الرات دخلت الفندق وحجزث غرفة .. ولا 
سآلنى موظف الاسنعسلامات عن الشنط ١‏ . أدركث اننى 
نسيت الشئطة فى القاهرة .. أو نسيت ان اعدها .. فقلث 
له : حالا -٠‏ 


ونزلت الى التسارع وبحثت عن شنطة ووضعت فيهاملابس 
اتشستريتها وعدت الى الفندق .. 

ولم اكد انهى دهشة موظف الاستعلاماك حتى جاء شاب 
يقول لى مامه : حضر نك نسيت بقية المثرة جنيه ٠.‏ 


وعرف موظف الاسستعلامات اننى اسئثريت الشسئطة 
وما بها ٠٠‏ ومنذ لحظات ٠‏ ولعله لم بفهم المعنى الحقيقى 
وراء هذا التصرف . . ولكنالعنىالحقيقى هو اننى اذا فررت 
السفر فمعنى ذلك أن تسافر نفسى .. روحى .. عقلى ٠ ٠‏ 
“ما هذه الاشياء الاخرى فتجىء فى الدرجة الثانية وفى معظم 
االاحيان لانجىء ! 


'وأجمل واصدق وصف لى هو ما قاله الاب الفيلسوف 
نايلاذ دي شاردان الذى كان أسناذا للعلوم فى القاهرة فى كثابه 
الذى ينجل به رحلاته الى بلاد الصين : اننى أولد فى هذه 
الرحلات ٠٠‏ اننى أنظر وأنظر فى جشسع وشراسة .- هذا هو 
طعامى ...مانن اذا شربت وارنويت وسكرت فليس من 
الناس وتاريخهم ولا من النباتات والحيوانات ٠٠١‏ ولكن من 
الغسياء التى تندفق فى أعماقى » ٠‏ 


5 


ديقو الاب دى شاردان : انها هنه:النفس القامة 


انها (ر ٠‏ هذه ١١‏ الانا » المقامرة . .,الاحيّة .. الانا التى 
تريد أن تذهب الى ابعد مكان فى الدنيا . + ألئ أطراف كل نيم 
.٠‏ وكل انسان .. وكل فكرة .. ٠‏ الها متعياز كتى تريد يل 


نرى ابمد .. وتسمع اعمق .. اننى اربد أن.أغرف بصراحة 
وبابجاز ما الذى يكمن بى اعماق هنا الاناء الانسسانى © ٠‏ 
ولا سثل هذا الفيلسوف العظيم عن سر سعاداته قال :"أن 
الارض كروية ! 

فهى تدور ونحن لدور ٠.‏ 

لاهى تهرب هن نحت اقدامنا ٠ ٠‏ ولا نحن نهرب من" وواقها 
٠٠‏ وحتىعندما ننطلق بعيدا عنها قسنظلمثدودين اليها ٠‏ 
وعلى موعمسد ممها . . لكى نسافر من جديد .. نافريق] 
البر او فى البحر أو فى الهواء .. بلا حقائب .. قالحقائب 
لانهم ٠٠‏ فنحن نحمل دين ضلوعنا شما أهم من الحقائب ٠.‏ 
تحمل الشسوق الذى لابخمد الى كل ماهو جديد : فى الارض 
ونى الناس .. وفيما بين الناس ٠‏ . فى كل آأرض .. وبين أى 
ناس ٠١‏ فالارض لله ٠‏ . والناس أبضا . . ولا فرق بين الناس 
هنا والناس نى أى مكان .. قكل الناس ينشدون راحة البال 
ويطلبون من ابنه أن يعطيهم اللعدة ليهضهوا الطعام . 
ويعطبهم الطفام لتهضهه الممدة ١‏ - ويعطيهم الحرية ليفعلوا 
بما لدبهم ما يريدون ٠٠١‏ وأن يعطي الجميع سلاما فى التقس 
وفى الب وسلاما بين النفوس والعقول 

فكل أرض لله .٠‏ وكل ناس مخلوقات الله . 

وكل رحلة هى فى بلاد الله ودين خللق الله * 


خم 


00 


3 سم رالليل :: ليلاس :: 
3حالا/ دومع .35 | اا الامالاياا 


ونصف هذه الاشسباح جنود 

ذات الخنافة المعره 

الالسنة وما اعرف 

وكم امريكاتى ٠‏ 
فالهم مر أن أجد لى مكانا فى الطالم 


النى صناك ٠ ٠‏ والنى لا ريفلا 
بوضوح رلا أعرف أحدا من ركابها ٠٠‏ ولا أعرف انكانت على استملايد 
الآن تقب مسافرا مثلى ٠٠‏ او شحنة بشرية متجهة الى الكوتقم 


رحاولت أن انجه الى مصدر الضوء فى المطلار ٠0‏ «حاولت أن 
ار شخصا أصطدم به تعلى أ 
عدا الاعتذار أسأله 


بلون السحاب ولون الدخان أ- 
على هده االوحة القاتمة .. ولاحظت ابضا ان 
عانم الطائرة من الجنود المصريين الات امسا 


«امع .جام خام عالق الالامن 


أشاعد فيها عمفية ابتلاع الطائرات الحربية للدخر: 
والقتابل والديتاميت وسيارات الجيب - ١‏ 


ولابد أن تكون عتاك طائرات أخرى للمدنيين ٠‏ 


والجنود 


متلى ‏ لا تقوى أجسادعم التى اعتقادت على المقاعد 


ولا أن يبراجهرا 


ومن المآلوف أن يترد الانسان قى طلب معظم الاشياء ٠٠‏ لان 
عن حت المضيفة أن ننام عى الاخرى فى مثل عه الساعة من النيل - 


وفى عدا الظلام لست بدى يد أخرى -٠‏ واستسلمت يدى رالافت 
بسرعة حول الدراع الاعمة واتحهت أنا الى مساحة الخراء واثقبت 


3 ندمو ابل 


فقالت الضيفة الانجليزية : أنت مطلوب في الاستعلامات 
تلت : انا بالثات 00 


اقالت : انعم 

بولم ألاقثس طويلا ونحن وانفان فى الظللام ٠٠‏ انا احتصرت 
الطريق وادخرت الكلام لكى اراعا فى النور اوضح وغل مهل - 

اوقى الشور قابئى أحد رجال الجيش وسالئى ان كنت أحد 
بالصحقيين السافرين الى الكونقو ٠٠‏ وسالنى عن بقية الزملاه 
أوبسرعة ظهر الزملاه ٠٠‏ وبسرعة سألنى أيضا : أبن الحكمدار 

يواكانت هذه أول هرة أسمح _فيها كلمة ه حكمهاد ٠‏ وارى أن 
5 أن اكون عذا الحكمدارء ووجدت الاجماع قد اختارنى 
احكظلايل . .كلمة حكمدار عند المسكربين معناها : الشتخض الذى 
يتلقى الالأامر ويبلفها الى زملائه ويتوى تنفيذعا ٠‏ وعلى الرغم من أن 
عددبا(أوبيقة1- فاننا منالناحية المسكرية يجب أن يكونلنا حكمدار. 
واتبر تلاقوطفة تعيينى حكمداراو اغندرت 
الفوضى رفحل أن يبلغتا الاوامر التى لديه 

ولم نمراق جلي_الآن ما عتم الاوامر 
ما دمت قد لفقت هذه الوظيفة 


الابيد 


وفى آخر لحظة التفى أحد الزملاه باتضابط وقال له : انه 
استطاعته أن يكون حكمدارا + وفرح الضابط لهذا الضبط والر, 
٠٠‏ وجاءت التعليمات صريحة تقول : ان أحدا ليس مسسّولا عن 
سفرنا الى الكونفو ٠٠‏ وأنه مهما حدت ننا فتحن وحدنا السئولون ! 
وكان هذا القرار عثل ستين عله قنيأوبي قد الكسيرت وزاءنا قبل 
أن تتحرك الطائرة ٠-‏ أو بعبارة اخلاق : هن سستين داعية 
تهار أبيض أن البلد فد نخلصت منا حيطا :, 


وابتاعت هذه الامنية الغالية ونظرظ الىيإلطا 
اللهب ٠٠‏ وتعلقث عيتى بالمواد المنفجرة أكتزة قلات بها الطائرة ٠.‏ 
ووجدت أن هذه الطائرة عى ٠‏ الداعية ٠‏ إلَنَى ميرف نذعب بها 
ونذعب انيها ٠٠‏ وانه من الممكن أن يكون النهاقأبيض ألف مرة قى 
لحقات اذاما الفجرت .مذ الطائرة نى الطار وات يواصولباية هنأ 


وب للقي الدع ألم 1زو تور أننى عبه على أليدب لةة الثر 
٠‏ ولم أكن أتصور أن الخلا منى يحتاج الى نوز يمر -- 
دالى ارسال قوة من المظلات اللصرية وقوات جزائرية لل ردلظة إلى 
الكونغو والى طائرة ضخمة تساقر فى ساعة متاخرة مر"اليل)/( 
ولكن يظهر أن الانسان يعيش ويسوت دون أن بعرف 6« القيقيكه| 
ونظرت الى الطائرة المليئة بالمتفجرات وعردت قيمتى الحقيقية 

وعرفت هذا القبر الطائر ٠٠‏ هذا الجحيم النطا 
0 من أعميتى وقيمتى التى احتفظت 


حجزوا أماكتهم +٠‏ ملايسهم صفر وعهم 
الارعاق ٠٠‏ وقد وضع كل ٍ برقع 
شابة حلوة انجهث العيون ناحيتى فيها اشفاق وقيها زمالة -٠‏ 


5554 انها تذكرنا بأول طائرة ركبتها فىحياتى سنة‎ ٠ 
افرث الى أوربا فقد كانت مثلاللوريات ينقلرن فيهاالحيوانات‎ 
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ى على أرضها .. وتمسك 
٠‏ وعندما كانت 
فى حبل يمتد من ل 7 اتهتز ٠.‏ نهتزر 
أيضا كما يهتز حبل الغسيل فوق السطوج ٠٠‏ وبنساقط منا العرق 
وعتدما حاول بعفسا ان بمرص على هده الطائرة قيل لنا 
ما دضاه ١‏ عق قد فلوسكم 


وعتدعا حاول يعضنا فى ذلك الوقت أن يكؤن طريفا مع فائد 
الطائرة قائلا له : اسمع با اسطى .. هذا الاتوبيس لمرة كام .. 

كان رد الكابتن ٠‏ الاتوبيس ليست له غسرة + ولكن الركاب لهم 
امسر على قفاهم ! 

أما هدم الطائرة الحربية فهى مختلفة تماما ٠0‏ خلا توجد بهسا 
حبال ٠‏ ولا أخصاب ولا أحد يعرف لها أسطى ٠١‏ ولا كمسارى.. 
ولارقم ٠٠‏ ولا اتجاه ٠‏ 

ولكن آخد الضباط أغار الى أن اركب السيازة الجيب 
فى داخل الطائرة ٠‏ فقى هذه السيارة مفعد من الجلد 


عتعد من الجلد فى داخل سيازه فى داخل طائرة ١‏ اله يبه 
مسا ترخ من سالون حلاقة ووشعدل ىالرصيف .. فهو الكرنى 


باحسامى بأن هذا المقعد تعمة من عند الله ٠٠‏ اتجهس الي 
من الامتحان ٠٠‏ وهذا الامتئان جعل الصدمة الثى هزت رامق بسك 
وأنا دخ ال نرعا من اللمس الرقيق ٠‏ أوكانت هذه الصدمة 
- ثم حمدت اش عليها -- فهى أهون بكثير جدا من 
سمية التى تاقيتها فى المطار : فالطلوب أن اروح على 

1 فى *اوا اتوك ل يكز لاي 


كل بعفى بعفى 

أنه حديد جليبه ٠١‏ وك 
الوأيكطخ ين المتديد البرودة «- وكذلك كل أجهزة السيارة ٠.‏ 
تب نيليي:- 


أما ملظي يفهى نصات املابسى <١‏ اجاكتة من اتحتها قميس 
وتحت القسيص لبه قميصى ٠٠‏ والقميص عفتوح فأنا أضيقبالكرانة 
بق برباط الجزمة ويلدة الساعة :م 
ولد كان الاس ليع زعت الزداير ٠‏ رتحولت غلاسى كبلايس 


ةلل ٠٠‏ واضيق 


دهاج 


أجد مع الجمود ابرة 
القتحات ٠ ٠‏ فقد لاحظت أن عمواء باردا يهب 
+ وتلستتت بنطلي#ورعدته: ليما ++ ولسيتب 
لا أعرقه أحسست أن الهواء البلاد قدأؤجّد يبود حول جسمى -- 
ويتجه باحكام شديف الى أنقى ٠‏ -«الطيوهة ٠٠‏ وصتا طبيعى 
افأنا يكعيلى جدا أن المس شيئا تزكام * - عامارمر 
دانا راكين يجش دعن ارمضة عد وطاق ارس السررمية 
اد انرس :يدت ماف الطائره 
دلوت اللحركا 
15 كل الحاضرين -١‏ قلا عىء بملك في إلإتان فى طا 
أن ينظر الى السقف * 
واكظرا) الى السقف (تفادينا التظر بعضنا الى( بعض ل« قليس 
هناك ما تراه فى جوهاآ خرين انها دورة لا احبيالن 
مة اخفيفة يمكن أنتسسيها 
مع شىء تافه اسمه ' الثقة بالتقس 


من 'نحت المقعد 


وان 


وعطت )2 والرهست 7 


٠‏ واقفل آخد الانباح بطن الطائرة 


جدا ولكن 1 ايدرى 0 وجو 
عازلة من الخصب أد من الزجاج أو القبر + 


الاعذار والاوهام قد تجمدت فى رأسى بسيب البرد -- وكلها قد 
المحركات وتحولت الى تراب تطاير والتصق ععو أيضا 

#الستتف + 

كما يتحرك لورى فى طريق زراعى غيرمرصوف 

٠٠ يبدا من القاهرة وينتهى فى الكوتغو فى قلب افريقيا‎ ٠* 

ومن الغريب أن الوقت لم ينسح لاعرف الى أبن آنا ذعحب -- ولا 


كات 
«ممع. جام خاه عالق الامامن 9 


كم طون الساقة -٠‏ ولا كم ساعة نقطعها +٠‏ ولا ما هر أول مطارء + 

ولا كم بوها ستعيقى عاك +١‏ لااشىء +٠‏ لاامعلومات ٠١‏ لا قلوين.. 

لا ملابي ٠١‏ وكل عاعندى من معلومات عو هذا الحوار القصير الذى 
اما عذا الكثز العنوى فهو 
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انتهى الخوار ٠٠‏ ولكنه لم ينته فى اذل ٠١‏ انه يتردد مدويا 
كالاجمةء ى جلسة برلمائبة .. لا قابله الا بالسهائة ليذه اللئة 
القالية 


الك عنذء الثة الغالية مثل بلوفر اضعه على فلبى٠‏ حت جندق 
لو كان يلتف حول جنبى من ناحية اليمين ٠‏ ناحية الصران 


معد اكتسعت فى هده اللحله ان فى الجانب الابمن من بطلى 

تنفر > كآنه قي بيضة ٠٠‏ ومن الفريب أن الكناكيث 

الاتخر من السبض الا فى الدنء .. ولكن هذا الكتكوث لابخرج الا 
عناك برد حديه كالذى أفرفص فبه الآن 


وارتفعت الطائرة . . والتخفقب رمجرة المحركاث ثلبلا 


راسية فى الجر .. لا تهتز .. هكذا قلت 


فذحت خط الاسننوا. + م «عزيناً 


-- لطإعطلات الحردره السديدة الى عراة ساخن + طراء من نار 
٠‏ - لقد تحول#اخط الاسدواء الى خط نار .. ولاحظت إن الجنود 
الفذين حولئ] :يقاو يفكون زرابر تمصائهم . . وشعرت بالارتياح 

قان هذز أله الاخن ند انقذنى من زمهرير السيارة .> 


خا اج 


ولكن رامى اصطدم بالسيارة عندما خطرت لى فكرة أن هذه 
الحرارة من المكن ان تؤدى الى اتفجسار الديناميت والبارود 
والقنابل التى امثلات بها الصناديق ؛نتى آمامى وورائى 9 
ريقى وسكت . وكآن رالىعتيظا ا#سطدم والسيارة قدحق هدم 
الغكرة السخيفة التى افزعلى يه 

ولاحظت ان الطائرة تمتر . . #8 جييط .. او هكذا نوهمبت 
- والتغت حولى لاتأكد من شعورى8ة. وإؤجدت الوجوه كلها تؤكد 
أن الذى احسست به صحبح . . مَالطِاناة اتجهت الى الهيوط . 
مع اننا لم نترك مطار الماعرة الا مدة عثير ذُقَائتق ٠٠‏ 

وقيل ف المطار ان أجيزة ااتكييف فى الطالة قد فسدت . ولابد 
من اصلاحها .. 

وجاء هبوظ الطائرة بؤكد لنا ان هناك حرطا من لقاب احد من 
الناس على ان تعيش او على ان يعيش هر .. 'كقآئيةالطائرة الذى 
لم اره لابريد ان يموت لا هو ولا غيره .. ومن الخل ذَللئ ماد الى 
الارض ليصلح الجاز الذى اختل تم يتالكديييته ىن 
اواسط افريقيا 


وارنفعت الطائرة . . وكلما ارتفمت ازدادت دركلا الحؤانوة 
الخفانسا .. تىء عجيب .. كان خط الاستواء المرسوم فق مملا 
قد تحول سرا الى منعلقة قطبية جليدية .. وبدات الطركظلى 
انفسى .. او علىالاصح التوى على نفبى .. واضع بدى على قاو" 
٠*‏ وعلى جتبى الايمن ٠٠‏ وأتفسادى أن يصطدم راسى بدريكسيونة 
السيارة الى اتخنفت وضها مخالتها للطائرة .. فالطائرة تتجخا 
بمقدمثها الى الجنوب .. الى الكونفو والسيارة تتجه بمقدمتها 


عفاد 


ممع حام كاه عالق الام 


إيمروا لشتها .. واخصت ان مشاغرى هلاه نوغ من التركف .. 


وان سلامتى نوغ من التعالى .. وان مخاوق طفواية .. ولم 
ابرح مكاتى -. 


وبمد نعف ساعة استغرقتها قى معاتبة تفسى وعقابها : قامت 
الطائرة -. وقد تغر كل شىء فيها.. مصلورتها .. هواؤها .. 
جوها -. طعهها ... تقند (تخشقت إفجاة اناق من قالة .وان 
هذه اللباتة قد التصقت فى جدار قمى .. كانها هىابضا خالفة .. 
ومع حركة المضخ ارتفمت معنوباتى ٠٠.‏ وتضير طعم الدنيا على 
لانى .. والآن اخذ بتشير لونها ايضا .. فالآن ارى بوضوح كل 
هؤلاء الجنود بملابهم الصفراء . وقد تجاوروا ومالواسضهم على 
بعض 2 وناموا .. أسلحتهم قى ابدبيهمم .. وذخسيتهم 


تحت أقدامهم .. 


وحرجت من سيارتى ب كما يفعل رواد الفضاء م 


اقتربت من احد الجنود وسألته ان كانت معه كولشينة ف 
وكانتى انقذته من بحر من الى ااعميق : معى . . تلعب كونكان ١‏ 
وبسرعة رددته الى حالة الملل ؛ لا أعرف غير لعبة الكومى ! 

ورجعت الى مكانى من السيارة .. لا آنا اربد أن اعرض عليه ان 
يعلمتى الكونكان .. ولا هو يريد ان يلعب الكومى .. ولا حتى فى 
الامكان ان تتترك جميعا فى لعية الشايب .. ! 

ونظرت الى ناحية اخرى .. كما تنفلر سحكة الى سئارة 
غارق واحد انتى ابحث عن الذى ينقذنى أيضا من ماء له رالحة 
كربهة .. ووجدت سابا على وجهه ابتسامة مرحبة .. وخرجت 
بين السيارة وتسانئدت عايها وعلى جدار الطائرة وفلت له : يبدو 
أنك عاجز عن النوم ! 

لأنسرعة عدت الى مكانى نقد كان نائما وهو مفتوح العين .., 

آذ فإلطائرة سجن حقيقى .. السافات كلها قريبة .. لاضوء 
«الا"شركة .. لا حربة .. لا كلام .. مع كل هذا العدد منالداس 
عمرتانوجيية نظيعة -٠‏ ومع كل مله الواد الملتهبة أشعر 
ببرودة انظئعة,.. ومع كل هذا الارتفاع اشعر كأن الطائرة تزحف 
تحت الالآشن .به والليل طويل .. ويدوانهليل دائم .. فالطائرة 
بلا تواقذ . .#أويعاكى الاصح لم اجد لها نافذة .. وحتى اذا وجدتها 
قلا معنى لها يا 


دك د 


ولقنب #قي لكي أده 
اوتئحت عينى على توه قريب التبه من ضوء النهار 
ضوء النهار .. وسمعت عبارات قرببة جدا من : صباح الخير 
صباح الثون . . 5 
طلع النهار . . والسمس بداتِخ مها تصبخ الطائرة 
وقالوا النا امضينا فى الجو ثلاث سيافات_. . وقالوا خمرناعات 
.٠.‏ قلا معنى للزمن  .‏ ولا معنى ا نقلالا”#7 فنحن صحنة فولورى 
جوى .. والسالق هو وحده الذى بأو نيكب هذه السحنة . 
وان كنا ندنفظ عقي الملرماث الاولية -» وبين هده المعلومات 
اننا فى الطر بق الى الكو نقو احدى المستعمأأت الوالجيكية و'لتى ت 


النى تبلج 
مساحتها حجم بلجيكا .م مرة .. والتى عدّك سكانها ١١‏ مليونا- 

: ببلغ عدد سكاتبا #دوظكؤيا .. ولذلك 
دولة » خالة من|التاس*” ولذلك 
سوف تكون مفاجاة كبرى ان تجد احدا فى اى كان يدم فالرجل 
الانجليزى الذى اكتشف الكونقو فى سنة 14170 اندللي حيًا عندما 
صادف فى غابة شساسعة أربعة أضخاص . نقد اعلن انة#قاالٌ ظاشرء 
من المواطنين ؟ 


والكونفو هى اكبر ٠‏ عربة » درفها الإنسان - 


فقد كان الكولهو مناللسلكات الشحمية للك باجيكا. . و رفجةا 
العزبة حوائى مليون ميل اى تصغ مساحة القمر .. ومن الغريت» 
ان الذى اكتشف الكونفي ليسى باجيكيا .. والذى يملك الكوتقى 
ابضا ليس نلجيكيا .. فالذى أكتشنها صحقى يربطائى اسمه 
. وملك بلجيكا المانى لم بر هذه البلاد .. ولم 
يفكر فى ان يزورها . . وانما كان مشغولا بامتصاص اموالها . وكان 
هذا اللك نموذجا لدثاءة الانسان ووحشية الرجل الابيض 0+ 
نقد ارتكبت فى الكونقو مذابح ليس لها نظير فى التاريخ .. نقد كان 
من حق الرجل الابيض أن بقطع ذراع وساق أى رجل من الكولقو 
لاى سبب ‏ . وكثيرا ماكدس الرجل الابيض عدذا كنم من اطراف 
المواطنين للارعاب .. وظلهفا الارهابالوحشى رما طويلا لابدرى 
به احبد ... ولكن عندما بلغت القارة الاوروبية والمالم اللتحمر انباء 
أللك المتوحشن : فزع الضمير العالمى .. ولم يكن هذا الفزع معنا * 
الدعوة الى تحرير أفريقيا من الاستعمار .. وانما كان معتاه فق 
أن يكف الملك ورجاله عن هذه القسوة ولكن أن ببقوا فى مكاتهم 


وات 


ممع .جام كاه عالق الام 


قبلجيكا كقرها من الدول الاستعماربة تملكماحاب عاسعة .. 
وقونسا تملك ارضا ى حجم فرنسا تفسها ؟؟ مرة وبريطائيا تملك 
أرضا فى حجم يريطانيا .7 مرة .- والبرتغال تملك أرضا حجم 
البرتقال .؟ مرة ..: فالطلوب هو أن يفسئل البيض "يديهم من دما 
الود ققط .2 


فى كل مكاق ٠.‏ دماء القارة 
السوداة. التى تفج بالتوىوالتار ابض + أفريقيا صني بردي .2 
املاس الماللى و 7 من التحاس واليورالِسوم و .8 7 3 
الفاكاو و /7١‏ من زيت النخبل .. وعمدد سكان افريقيا حوالرٌ 
28 مليون نسمة وبها 7.0 لغة وقيها ٠‏ عليسون مسام و76 
عليون مسيحى «البقية من الوثنيين .. وكانت افريقيا المركز 
الوحياد النجارة الرفيق التى انتدات فق بسئة ٠؟هة‏ اتصر اأخيظ 
الى امريكا 

والفيت دويافى سنة .اما 
الشعب الامريكى من الزنوج 
امريكا اللاتيتية . . 


دو كلك ففرالك بوت عن 
والزنوج قد اختلطوا باالسض فى 


وقد أرغم املك ليوبولد على أن يشزل عن عربة اليو ميل " 
الشعبالبلجيكى فى سنّة 11.8 وماثاللك 1 0 3 
اما مكتضشف الكونقو فقد مات قبل ذلك باربع سئوات 
وما تزال القائرة معلقة قالهواء .. ومن الطبيعى أن تبقى كذلك 
افلا علافة ان اصل الى الكونفر وبين الطائرة .. ف 
او علاقة بين ل لخو وبين الطائرة ٠.‏ فهى 
ب |الطريق الى المكان الدى لا 'عرفه .. وانا احاول ان انسلى بشىم 
-. ولع اجد ما اتسلى به .. لا احد اتحدث اليه .. ولا حك 
و ولا قلم .. ولا خريطة .. ولا رغية فى ا, فى ١‏ 
يجنا نكازى أكثر انكماشا من جسم .. 0 
سراي التخود الذى تحول الى وخر ابرة .٠‏ ثم وخز مسمار بارة 


فاقرب الى شبشب الحمام . ٠.‏ 

6 00 الجوانتيات .. و'ما انا فاقرب الى 
2 نى سأكون أكثر الجميع خقة عندما ل 

لع اة 1 بيع خقة عتدما لعل 


كت 


وكآن الطائره التمعت الى مايدور فى رأسى ١.‏ قاتجهت الى 
الارض +٠‏ تحاول الهبوط -٠‏ وهبطت على أرض الخترطوم 
ول سافة مركنة هالقة .+ 


وفى مطار الخرطوم كانت لادوم مستريحة مرحية 
ناموا وقاموا وشربوا الشناى الدىخأكل به : 
ممدودة طول الليل ... واذرعهم مييطلاعية . 
واطفاوها "الأتبإقااقهم بلاخوف .. 
بخية اللامعالق. . وؤلذه الابتسامة هى ثمرة 
النوم والراحة والماء البارد والاقطاكالإضف#إكواب من التاى 
:والسجائر والمشاركة الماطنبة والوطنية(لتورتالتشبافى الكولغو 
ضمد الاستعمار البلجيكى .. ند الاسكقظار  .‏ وكاتهم يكلفونتا 


فى اول احظة الثقينا بهم فى مطار الخرطوم أ نحمزيتحياتهم الى 
لومومبا الدذى يجاهد هو وعدد قليل مناللإطنى إضطاتشومبي 
وغيره من العملاء . . وانصار لوموميا قبلاده تلباوأتيي< ير فى العاله 
كله ألوف اللانين 


ولا ازعم انتى تلفيث غعذه المهمة بارتياح . ٠‏ دكاتكلك كيتثوما 
بساقى وبطنى ., ومتطلعا الى الدخان الذى يخرج مويكزبعياق 
. ولكن عندما دخلث الى المطار وجدت عشرات الاكرابدي ركان 
معدنى قفزت بين أصابمى فمددت بدى الى كوب من الشائيةدر6) 
أن اسداذن من أحد .. وفوجلتيان احدالقوانينالممرو فةكانيضينا 
الذين نهضوا فى الصباح المبكر .- فالقانون اسمه : نقيم آمل 
٠.‏ . فانا عندما مددث بدى .. امتدث يد احد الجرسونات تمثعنى. 
بن تقدبم فنجان شاى الى نفسى .. فهذه مهمنه هو .. انا اطليا 
وهو يقدم .. فاذا قدمت انفى فنجانا من الشاى فقد الغيت 
وظيفنه واعثديت على انون نقسيم العمل . . واحترمت نفى 
جاءنى الشاى البارد وابتلمته وانا أقلى من ١‏ 


والقاتون .. 

وأحسست أن هذا الفنجان مكافاة مزيلة لا تنناسب مع العذاب 
الذى لفينه من القاهرة الى الخسرطوم .. وقررت أن اتبنى 
هذه القضية التى فرت نسها فرنا : هل من حقى أن اطلب 
جانا آخر من الشاى الساخن جدا حتى اذا كان ذلك اعتداء على 
قانون الذوق العام وقاثون تقسيم العمل رقاتون البيع والشراء عم 
ملاحظة اننى لا أملك مليما واحدا أثم ان عذه التحية التى ترجمتها 
على انها نحية الى لوموصا من شعب السوذان الا استحق على حملها 
فتجانا من الناى الساخن .. ما 'عظم الرسالة وما اننه الاجر 5! 
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وتهضت كاى محام فى محكمة النقض وجعلت ذراعى اليسرى 
اتصقة يجسمى تانها تقبدى على ملف القضية وذهيت الى الجر سو 
: يلاريد الشاى ساختا ٠٠‏ أزيدميغ كالثورة الكواخو- * 


ار وكاى ١‏ محام لايتكلم فى الموشوع لم يستمع مث الجرسون 
وتركنى أستمر فى الكلام عن نفسى وعن غيرى سا 
الساخن .- واختفيت به فى مكان من مطعم المطار . ٠‏ وصببته فق 
اعماقى .. فى آمصائى . . وسكت الكتكوث فى مصرانى الأعور .؟ 
وسجلت فى تاريخ حب ان مهدا عمو أجمل وأمتع قنجان شاى 
شربته فى حيائى 


وبعد هذا الدفء فى جمى .. وف الجو 


وبعد ان امتلات 


الدئيا بالقسمس ٠+‏ 'كتشضقت أن فى داخل الطائرة عددا كبيرا من 
التواقف +٠‏ ومن هده النواقذ رأيت أثريقيا ذا تالغاباتالكليمة .© 


ضوح نهر التيل وفروعه ٠٠‏ ومسطحات 
3 أصحاب العبون القوية بدأوا يسبارون فى 
معرقة يعض اغيوانات المتوحشة على الارض الحولت الرحلة 
الى مباريات فى دقة ؛لنظر ٠٠‏ ومدى القرب أو البعد منالارض * 

الذى يحدت لو سقطت بنا الطائرة ٠“‏ وأصبحتضحية لدباب 
تسى تسى .. ل والحقيقة أنهذا الذبابايس فى السودان . . ولكنه 
فى تنزانيا وأنه المسدرل عن هلاك ملايين من قطمان الماشية ومئات 
الألوف من الناس -٠‏ قهنه الذبابة تثقل النوم الى الجسم الذى 
سمه - - فييام حتى اموت * 


على الرغم من نتابه الارئس الخضراء تحننا فان احدا لم بمل 


بالنظر اليها - _- 
بي أتيكن من رؤيه منا, 


ع ات 


ممع حام كاه عالق الالال 


العديزا ءا اؤامعة السية اددج 


لا طرقات 


وتقدرب من الارض 
أن عتاك احدا من الناس 


> لا بيوت 


مستوية 0 أرص مقطاة بالاس الإخضر 


همده اذن هى الكؤنفر مي 
الشابات العالية الكثيقة الظلمه الأثايية 
العيون السوداء البى لاثراها .. وى 
وعلى عدد لا نغرف مداه من اكلة لككو<الاصيان . 
الاوعام والمخاوف التى تشبعها الغاءة قلق كل /أمن د 
آننى عندما دغدتمطاراخر طوم القت آحدكبارالضباط - 
وقد صافحى بحرارة من يعرقه : 

الآخر :.. ولكن العنى العام ممررف لدى 6[ انا لاد 
القرات المصرية اللسادرء الىالكر نفو - وهدا بكم 
الابتسامه لاقنع معه حوارا ' كانت الرحلة صعية 
وانما ازداف عدد الاسنان الببضاء اللامنة "ليفلا 

إل له " ولكن ربا كبير ٠0‏ فقد عدثا"ال ربلامرة 


واذكر 


وضحك بالفمل 


او احد يعرف + 


ومعنى ذلك اننى يجب ان اتنظر أبناء الغابة ليخرجوا. .واحسب 


أطوالهم لاعرف أين نحن من هذه البلاد الهائلة ٠-‏ ولم يظهر 


أحد “+ لا احد 0٠٠لا‏ ناس -- لا بيوت -- لا حيوانات 
لا حدرات .. لا قراانات .. نالصمت داقء .- والرطوية 
كثيفة ٠٠‏ وكل شى, ماض فى حياته -٠‏ دتحن ققط دخلا على 


ملايين اللايين من الاعساب والاشجار 


8نما 


مقدمة الطائرة رايت حائدعا الامريكى 
يا ابن الايه 


فقد كان يمسك ستدوتسا ضخما فخما وسيجارا كوبا محترما 
٠‏ وكانة أحد 


أن أسآله عن موعد العودة + 
هو هوالجاتب الدتى ونركنا نحن فىاشانبالعسكرى منالطائرة 
بلا كوب ماء -٠‏ ولا كرب شاى -٠‏ ولا كلمة ٠١‏ وظل قعل بنا 


وجاء أحد ضياط الأمم المتحدة وطلب السنا أن تركب طائرة 


عسكرية صغيرة تقلنا الى مدبسة كوكباتفيل .. وغضذه فى اول 
مديتة فى الكوتغو تذهب اليا .. اما هذه الارئر التى هطنا البها 
افليس لها اسم ٠‏ - وانما لها رقم فقط - 

وكانت الطائرة ١لصعيرة‏ مربحة 

وكان قائدها بلحيك.ا + وعدا مجرد اسننتاج ٠+‏ لاله لا 


* فلا عبرد للفيظ التىينظر به الينا 20 
التى نوجهها اليه الا ان يكون بلجيكيا ! 
وكانه اختصر المسافة الطلوبه فاتزلنا بسرعة فى أرص ملساء 
خضري -٠‏ وتركنا نلقى بأنفسنا من الطائرة - وظل عم فى مكائه 
مننالطائرة - ولا كلمة - ولا اشارة ٠‏ ولا نظرة ٠‏ ونزأنا فىارض 
الانميايفييها احدا .. ولا بعرقنا قيها أحد .. 
وركبنة اسبيارة من سيارات الامم المنحدة ومعنا أحد الضباط 
الصربيخ الت سيبعنا الى هذه المنطقة .. ووجدنا آمامنا عطعما . 
دخلا + 393لا - وعلبا محفوظة فامتدتايدينا > رفتحنا 
العلب - - ويدانا تاكن 


والطمم مهجوية ايقس به موظفون - 


للفضبالقديد عوجهه 
ولا لتجاهله الاسئلة الكت 


ببدر أنه كان 


لوكا 


عا اع 


لاحد البلجيكيت الذي عاجروا ٠‏ وواضح جد 
وكل ضابط أو جندق يمس بمتديله مقعدم ٠‏ 
العلب وياخت ما يريد ويلقى بالعلب الفارغة فى 
قالمطعم ملى. بالفارغ والملبان ٠خ‏ 


آناناس ++ والعلبة الخامسة : خبرًا 
أو سكاكين او أكواب +٠‏ واعتدت الْيييةا الي كل شىء أكننا 
ولا طعم لاي ثىء - فليس يهذاً ولت تنوق الطمام , 
راتما عو وقت هلء العدة بالطعام ٠١‏ ليد لحظات اكتشفت 
أصعب غىء فىهذم البلاد النى لا نتوقف للها الامطاز مو الحصول 


على كوب مياه ٠,‏ 


الفحك <١‏ فهم بقيرون يعن 
عر 10 + 


ولم نزد الى كوب ماء .. و 
الامنيه فى أقرب مرحة ١‏ 


اللحفوظة الباردة قد حدت - 


والدراء + وكان الطبيب دنسركيا + وعرفته بنفسى وبزملائي - 
حك الطبيب وقال . احترسوا من الامراض الخبينة ؟ 

وم يضحك عنماقالها - واتما كانجادا ٠‏ ولذلكاستوضحنه - 
وكا وشقدنة امستخيلة العلاج ؟ 


انه توجه أمراض 


وعرفت قيما بعد أن عيازته عدم أخبك من الامراض الخبيلة ؛ 


كاه 
ممع .جام تام عالق الام 


ققد كان يريد متا ألا تصامح أبناء الكونغو يتما وجدناعم + 
.. فمن عادة اهل الكونغو أن بمددوا 
الحرم عليهم أن يصافحوا البلجيكى 
ب#إبيى «- وان عدا البلجيكى قد عافن عتبزات المننين وعر 
يم أيدى ابنا. الكرتقو لأتعه الاسباب ٠٠‏ قاذا نحن الرفعنا عن 
مصسافحتهم ٠‏ دخن. افريقيون. أختلهم + كتننا أسوا من البلجيكيين 
المستعمرين ١‏ 
ولقلك لم اكد ارى واحدا من 'بناء الكونشو حتى تقدفت البه..- 
الدى الصقه بجسمه ودون أن الاح 


أيديهم 0-6 


أنه عريان انماما , ومددت ينبى وقلن له ما معداء ؛ ازيك با أخ 
ولا اعرف ان كات العبارة التى د سبدرشمته معثاها : المبيطظ 
أصوم ٠+‏ أو كان معناعا > 'غد مضى وقت طوين لم يصافحني رحن 


وان كنت اسك ف أن لزثى كاي انيكس اق ذلك اليوم, . فالسبير 
والجوع والاضطراب التعسىوالمقص 


ولايد الاعتاى كالتخ مشدية دري 


كما براه 
لكنمهسا كاتتعمورتق 
ويضقط ع قأصابمي 
نصسمكه شر آدمى أنبض حفيقى 

بل يقين من أنه حالم فعيئساها لينا 
العيتين جامدتان ٠‏ أنه يشبهنى عندما 
تخت التايماكة الفجر فى مال ابطاليا وكنب مي المجبسين بيا . 
وادخلتق حانفينها ف.غرفة من داحل غرفة .. لاجدها امامى عارية 


على أن تمد بدعهةةة ٠:‏ ومن 
أيديهم بالسلط واظاق - 


از ظهر كثيرون * 


وعندما عدث 7517ل عن الك سكسبة 


محبوية عا ٠٠‏ ورت فى أعماقى على ابسامه عديمة قاطلقها 


لم اغا يفول لى. : .والت متطلوط أعننا 2 


وعرفث النى محظوظ حقيقظة ).علو بزلت طائرتتا فى منطقة 


اخرى الى العسمال قلي ٠ ١‏ الكتريةاطلا لمأساء حقيقية ٠‏ قمن عدة 
القبائل عتاك أنهم ادا اطمائوًا ايلك خصى أحبو 
ببضفرا على وحهه > دالحمد ال " 


عجوو .. والتراب الكنيف على القاعد والناضد والنراقد يؤكد 
ذلك .. واوراق الاتجار التى انطت الطرقات ام تصمسها بها 
ولا قدم منف سنوات طوبا ولا اعرف ان كانت هذه الطيون 
القائمة الى نكائر فوق رؤوسنا طيوراً حقيقية او هى اوها. ٠‏ 
او.عى الطيور التى وآها مزعون حم وعو يزو 'أخلامه التين, 
بوسف عليه اللام .. هل هى غربان أو صقور .. او عصافير 


أو فراشاتة .. أو هى نقط حائرة فوق عائنة المت دن 
لا تقوى على الخروج من قعى . . أو التى خرحت بالفعل من 'قواء 
الزملاء ولم اجد لها معثى ولا طهما © . 

لي هذا مما مهجسورا . انه أحد الاديرة . وقد تركه 


الرهبان .. ووجدت فجأة اننى استطيع إن افتح عيتى وان اتحكم 
تقر عل التيي و موعت تح بعد عد و ا 
التحدة أن فى الدير مكتسة جيدة . . وانه فى امكان, 

اردت .. والحقيقة اننى اريد واكثنى لا اسستطيع - . واذا لم 
استطع اليوم : فسوف استطيم ذلك دا . وعلى مهل . وتغيلت 


ممع .جام نام عالق الام سه#ابت 


الكتب .. ول اسنطع أن اتخيل النى احمل المثات 


ولا أحد يقوى على تنفيف الاوامر المتضاربة 
لوئيس كازاقوبو. . والرئيس لومومبا ٠‏ والرئيس 
تشوصبى .. ١‏ وأرجو ان تعفينى من ذكر أسماء شيوخ القبائل 
التى صل عددها الى الف قبلة 2.0 


واخيرا قبل لنا أن هناك فرفة -. 


اوقلت أنا: 'طلب اليها أن 
الذي أحتاجه كتير جدا ؛ 


ل منتوحة صف ساعة 


ولا طاتة القدر نات مفتوحه فملا فوجدثا الفرقة .. وق 
الفراقة" ريو ١‏ وفيها ممسباح :- 
وكان(لقاقة/الندر اتقغفلت : ققد كان منالضرورى أن ننام جمِيعا 
اق هده الفلاقة39, نحن الاربعة ننام علىالسرير.. ١و‏ اثثان بنامان 
اثنان بنامان على الارض 20 
التحكلة إميرضت على أن تكون اغنبة النوم عى احسن 
وان #لثية : بالبل تعومك شهود عل اوعس با ليل 


شاع 


وكان التعب آقوى من خيالى ومناحلامي ومن يقايا الكبرياء. - 
وارتميت على الارخى .. ولم يكن يفصل بيني وبين الارض غير 
الصحف الصباحية التى. جشهل من القاهرة ١‏ .د 

وتشجع زميل آخر فناء#الى لوارى .. اما 
فقد ناما على السرير . - ولمطقق الك منا على 


"يسوامامن الجر عن على انطياد 
الحثرات والهوام التى تنسائط لل ا ل د 
تكون فى طريقها من الارض الى ابطر فتففل ان تخترق 
اانا .. أو فقيل ١‏ 3 


لحنلاظ من إلا 

. لاجد نوعا جدبدا من الكَاق يحيفؤقد تكائرت 
قي عاتن ب وخرفك امس (لضباح القوووامر 
فبنى ب اسنطيع ان اقول انني انا الذى/ضطت #وى. 
لو 0 
أمقساان تب ووعدعته متسا ول الحثرات عباي<20 يكن 
حمر هذه الحشرات .. أنها جبوش . 
اسمها .. انها لبست كالنمل ولا كالثمل ولا كاد دار يلألا 


في بعض الكتب  .‏ ودعنى ذلك ان * الوم # © صرف 


أخدا منهم ... ومتمثى اليسانن 
جيوثى الحشرات الاستوائية 


وتحن على مسافة امثار من نهر الكوئفر الهائل .. الواسع المميي 

ل اما الصرخات والهميمات 
والهمسات .. والصفير والك حي والمواء والعواء . - قلا 
عد ل 


ممع جام نام عالق الام 5 


هون انها أن أستكفت -- 


لم اسنطع. ‏ فأنا ما أزال مرعتا. . والراحة التى حضلت 

مني ل آنا الس يي - ونع لإن أجلن يله لجرت 
اللروعة -2 

وميك غيية اتناض: السرزن أوطلع الها اكور اتنيز د 


قال : ماذا حدث ؟ 

اكيت * الي يجعت. ننوبة +- 

قال : با اخى اكت ٠.‏ أنا تعبان 

اقلت * آنا تعبان اكثر م: لكن اريد أن سالك .. 
قال : تسألتى الآن ؟. 

قلت : ضرورى .. المسالة فى غابة الخطورة . 

قال : هل انت -جاد ...1 

قفي ااام 


واعتدل قى جلسته ليسمع منى هذه القصة النى لا اساس لها 
عن الصحة' .. قلت : ان الطعام الدى نناولتاه من سافتين كان 
إعبارة عن لحم قرد .. وانا 'عرف هذا اللحم . ذلقد اكلت لحم 
القرد اكثر من هرة .. واعرف النتيجة .. اعرفها .. بل اشمر 
يها .. لقد سبق لى ان شهرت بدذلك .. ولولا أن طبيبا القدنى 
#كنت الآن فى حديقة الحبوان ببولج كونج . 

ولاحظت آنه فح عيئيه ... واخلته الدهنة ... وسحيته 
الفوقة عن قلت" لسري عن تسرد د وسيفيت تله 2 
الارضن سالتى : لا أفهم ماذا حدث بالضبط ؟ 


(اذاتا"في) يريد إن يمعنى من جديد .. اذن هو قد محا 
تماما ا .وهو خائف جدا . فلث له : لقد اكلت لحم القرد فى 
عونج أوكونخ .. ومن خصائص هذا اللحم أن الذى باكله تظير 
عليه اعرزال" العرد . . بر ثبرات صوته .. 


وداح بنط الى بدى .عما نهرثشان جنبى ؛ تماما كما يفمل 
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باقثراب التهابة 
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الدى كا 
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سم رالفيل :: ليلاس :: 
قحابا رجه .35 1ضآا. ببميييد 


5 0 


تقل عرقتانا مع كقمةاء الفستحيل .: 
والجواب لتحيل فو كل 2# .- زا افنية 
فلا امل عتدى فى كوب ماه .. او لقمة عيش .. او 
صابونة أغسل بها وجهى .. مع ان الماء هنا نحث كل ماممتر من 
الارض أو من قشر الشجر . وآالفاكهة هناف الغابة فى عدد اوراق 
الشجر -. ولعنها ممنوعة -. ويقال مسمومة .. ولكن اهل 
الكونقو عندهم مناعة ضد السموم وضد الحشرات والزواحف 
وضد كل عوامل المرض والقناه .. آما لانهم مرقى بالقمل . 
9 . موتى حقيقة .. واما لان هذه الحثرات قد ملت دمادهم 
الى دماء جديدة .. مع أن تركيب الدم واحد عند كل 
للعاف: + .وديا" كان السلا سين للذم الم مر ل التسقة 
الارجى . - آى فى النشرة فقط .. 
ووجدت مواطنا فى الطربق المرسوف ‏ وكل الطرق هنا 
مرصوفة وناعمة .. الوف الكيلومترات . وقد حرص البلجيكيون 
على الطرق الكشيرة والمطارات التعددة .. فالبلاد واسعة 3 
وسالته : الا توجد هنا دار للسيثما .. 
وقال الرجل : كانت عندنا اكثر من دار واكنها الآن مقفلة 
بقلت : السيتما ققطا .1 
تال : لم اقهم .. 
قليثة: اقصد صالة العرض هى القفلة آما المطمم فلابد انه 


5-5 
قال كل» شىء مغلق 
قلت وأصناتككا ومحاولا ان أكون ظرينا ؛ : ان بلآدكم الواسعة 
تضق بالاسنا قاد . 
جد 


قال : لماذا 5 
قلت : لأثتى الا انيف كوت شار .ن ولا 
قال ؛ بل هنا مطعم قريب .- 


اح ذف إية"نالها . . وانا رددتها . - 
وكدت سحب ذراعه .. واسحب له ايها من يفده واشر 
الى مكان المطعم .. واخار هو براسهاق اتجاه الطمم 
واننا لاشكره . وذهبت وورائلى الزملاك” 


عاطم در عه + على ريل نير العوتضر . 


الناس : نساء .. نناء جلسن وحدهن .. وآملين (اتجاجات 


ذعنى احدتك 
النساء قد ارئدين ملابس بيغاء .. الجيب بيضاء والللوزة 
ملوئة .. وكل واحدة لا تقل سنها 
كيلو جراما .. ولا يريد طولها 
خط المدر فمثل خط الارداف اكثر 
خط الخصر قتصف ذللئه .. 


وهن بتكلمن الفرنسية بصوت مرتفع .. واذا 
لحركات السيدات فان هذه 8 يت 
اتجاهنا .. وعلى سبيل اللعب والشقاوة حاولت ان اعرف من 
هو المقصود بهذه الغمزة فاخفيت وجهى وتشافغلت بالعلام .. 
والسشمرت غسلبة الشز بالمين البمنى مره والليسرى بمرة ! 
اذن فلست أنا المقصود .. واتما المقصود هو كل من بجلس ممى 
.. أو نحن جميعا .. فهى غمرة عامة ؟ 

اولتصبا فق :حا انعم :؟ 

ويعضنا الآخر قال : هل نظن أن الفتيات سوف يدعوتنا الى 
القنانا ..- 


2 
ممع حام نام عالق لامر 


قلت : آما الفداء فلا أريده .- انما اريد فنجان تهرة .. 
ومتتازل عن القداء والعثاء .. 

وغيرة مقمدى +١‏ وادرت. ظلمزي. للفبات: ٠‏ ولكن أذلن كانت 
تلتقط كل ما يصدر عنهن من كلمات .. وكان الحوار بين الثلاث 

يبا هكذا : 

اظنهم جماعة من اليونانيين جاءوا نفتحون ذكانا هنا . 

معك حق .. قاليوتانيون موجودون فى كل مكان .. ولو 
غرقت الدنيا لظهر رجل يونالى بيع ؟طواق النجاة .. 

م ولكن بظهر انهم جميما يوا تجارا .. فأغلب الفلن ان 
احدهم طيب .. فأصابعه رقيقة .. وحركاته بحساب .. 


جد ايها 5 

ذلك القى أعطانا تلهره .. وهو أكثرهه حركة واكثرهم قلقا 

طبيب 5 انه اقرب الى المرشى منه الى الاطياء . 

ات لعله عاق .. 

ا وجا يتوب أق الفونش .- 

ب طبعا على يديك .. 

وهنا تقدم جرسون وعلى بدبه صيجية بها اربقة فناجين ثهوة, 

وقبل ان اساله كيف عرف اننى اكاد اموت شونا وعطنا 
ومزاجا الى فنجان واحد اشار بيده الى حيث جلست الفتيات 
. الثلاث .. 

وكان من الدذوق أن استدير لاشكر .. وبعد أن اشكر أنساءل 
كيلف عرفن ذلك 

الأاسددرت لاشكر .. وانفردت صاحبة الشمزاث واللمزات 
«الشكق. . وبحركة من بدها رفضت الشسكر . تماما كان الشكر 
أثرة يل ويدها مضرب واصاتتى الشكر فى دعاق -. فقروت 
ان (الطاية ايها اشسكرها .. واى اعرف هنها كيف عرفت .. وهل 


,.يمكن دياق بها الكرم لدرجة أن تأمر لنا بفنجان آخر 


يمواضتى .م .ناذا 8 
تلت : عن كل ما عندك عن بن ! 
انالت : كل البن ؟ بعضه فقط ؛ 
ذلت : وحضرتك ماذا نصنمين هنا 804 
افالت : هاطلة ... وزميلتى عاطلة جد . . .والزميلة الثالتة 
اصائعة .. 


قلت : الحال من_بعضه .. ولحن ابضا لربيغ1ليمل. ولكندا 
لا نستطيع .. لا لآنه لا يوجد عمل ولكن لانه لألربرجظ"رتود .. 
الا ماء ولا طعام ولا ماوق .. 

وام تنحمس الفتيات لهذا الموقف التى بدأو اند نوقف 
تسول .... مع أن :هذه .فى الحقيقة .. 

وعندما مددث يدى اعثذر واكرر الشكر .. بدا الضيق*قلى 
ة الثلاث فتبات .. اما السبب فهو اننى نظاهرث بك 
لا انهم بوضوح ما بقلله .. ولم افهم معنى ان الثلاث بك فى 
فيلا مهجورة فى آخر المدبتة .. وانهن يفضلن ضوم الشموع طن 
المصسباح الكهربائي .. وانهن يففان الطمام الساخن جدا معا 
المشروبات التلجة جدا .. وانهن يتفاءلن برقم سبمة : هن ثلاث 
وحن أربعة .. وان اايوم هو يوم لا من الشهر السايع .. مجرد 
اصسدفة ذكية !.. 

وام افهم معثى هذه الاقتراحات الوجيهة 

واغنقد ان كلمة : « دوبشه » وهى كلمة بدائية كوتفولية 
ممناها © قبي ... 

لفد تعررت هذه الكلمة عثشر مرات على الاقل فى كل مرة 
ف فبها : اتتى لا أقهم .. 

وأنا أقطع بان هذا ممناها .. لانتى لاحقلت ان هذه الكلمة 
نخرج من ألغم مع مط الشقتين الفليظتين وحركة بالقدم على 
الارض .. تماما كما ببمق انان على الارض ثم يخقى معالم 
هدم الجرية الضحية كالب 


«ممع. جام نام عالق امام كمه 


وافقت من عه التاقشنة على سسؤال رن فى أذثى 7 معقول 
اتصل الى الكوتشو ولا ترَى لوهومبا .؟ 

محيح هل هذا معقول . 

وكان الجواب ان هذا معقول جدا . هتحن لا ترف أبن هو 
الآن  .‏ ولا أحد يعرف .. ذهو قد اخفى مكائه عن رجال القبائل 
ون خصومه :. وحتى لو عرف الناس مكانة قانهم لا بسطيعون 
الوصول اليه ... اثلا توجد مواصلات ,- التايُون وحده 

اد اللخ تيفوت يمل جنت. .كن للدن افق + 
وخرجنا من المطعم وعلى وجوهنا ابتسانات مفتصبة للفتيات 
الثلات -- 

وعنهما خرجنا من المطعم تابلنا الطبيب الدثمركى وسالته 
هل هناك أمل فى رؤية لومومبا ؟ 

فاجاب : لا آمل 

قلت : المواضلات . .( 

قال : آنا اعرف مكانه :. ولكنه هو 

قلت : ماله ؟ 

قال : انه في حالة تفسية سيئة جدا .. لا يكف عن الصراخ 
والشراب فى وقت واحد . . وكثيرا ما خرج الصراخ شرابا ؛ وكثيراً 
ما تحول الشراب الى صراخ .. الى مقص وافماة .. 

قلت : اذن ما الذى تفمله 1 

قال ١‏ ضاحكا | : حاولوا اقناعه بأن يكف 
لت : أسهل إن اكف انا عن طلب الى شىم 
اقالي: هل غضبت ؟ 

قل لا جدوى من القفنب فليسن أمافنا أحد سسواك .. 


نسآلة قلا يجيب .. 


أواكن"كان!افن الصعب أن أقتئع باستحالة لقاء لومومبا .. 
واتفضا علق.أتإنبحت عن طريقة لرؤيته .. ولعن اتفاقنا لا بهم 
ولا قيمة له ,٠..ما‏ دمنا عاجزين عن تنفيف هذا الاتفاق .. أو عن 
الاتقال من”اتجرد اهلام الى العمل .. 


م 


زكنتجدعديا الى الفكان الام يت توجد سين نوات لآم 
المنحدة سائت إحد الضباط الويديين : الا توجد طريقة نرؤئة 
الوموما؛ * 

وكات جوابة:: لقد اختقى اليهجطم 

وعرفت انه اخنفى فى مكان © سل مكان .. قليس من 
الضرورى أن اعرف 'ين .. لانه مريثا السكيل على هذا الضابط 
السريدى ان يشير بيده الربوطة بالكليزا 
او الى نهرالكولضو .. لافهم أن لوموميا قد أختفى فى هد 

اوسالنه ان كانت غناك آبة محف. . ##قرائط . . 'ى جهاز 


زآديو لنسسمع أن عق +. لنقرف اق حو ر* . 


ولا <تى فوات الطوارىء الذولية .. انها قد ارسي اللاي 
.. وكدست وراءها العلب الملونة لاتواع الطماء"الحدييفلا 
ها بالسجائر والسيجار - 
٠٠‏ اما هرانباتهم فتتحول من 


لا حكومة ولا شهبا .. ولا لومومبا؛ 


ونسساءلت فجاه : ما القذى يمتع ن عه اللاد اى لاد 
اخرى .. ثلا بوجد اى دليل على آننا فى الكونقو .. فان احدا 
من اناس الذين قابلثيم قد ذكر لى اسم هده اليلاد .. بل انتى 
"قد سمعت ام الكونو من اخد رجال المظار ., 
ولكنه حنى عتدما ذكر اسم الكونفو ام يكن يقصد الطائرة التى 
حنوف ابتافر بها +2 وائها:ذكر كلمة العونفو تراذفا كلمة 

ة .. واتذكر انه قال بالحرف الواحد ؛ أصلها هيه .. 


ولا توجد هنا لاقثة واحدة . . 
ودتصى هذا الشك الى ان 'قف هفا الموقف المضحك 
فالتفت الى موظف ارتدى القميص والبتطلون وقد ظهسر جادا 


ممع .جام ناه عالق الام 3-5 


إنة + او عكلةا حناون أن ببيدوالنس 


امهو ريما لانه وجدتى 
مهموما -- أو ريما وجدتى خالا حاطلا . قاتنهز هدد القرسة 
ايدو اكثر 'همية .. وأكثر قائدة لبلاده .- اقتربت منه وأطلقت 
ابنسامة عريضة فى 


وجهه ... كأنها يد ممدودة لتحيته +. وقلت ' 
قل لى .. إى بلد هذا .؟ 
قاحاب : انه بلد .. 


قلت وآنا احاول ان 'عرف حقبقة : الذى يراه لاول مرة بنصور 
انه الكوتفي .. 

فضحك دائلا : هل تمرف ما الذى قاله فيكتور هيجو عندما 
كان مريضا .. ونظر الى انفسه فى المراة .. قال : الذى لا بعرفتى 
يخيل اليه انتى رجل حافد على تبكتور هيجو .؛ 

ولا لاحظت آن الموقف لا بحتمل مثتل هذا الف<ك بألته : هل 
هذه هى الكونشو حقيقة .1 


اقاجاب : لا افهم ماذا تقصد. . كيف ألنت اننصورهاء + تماسيع 
والة الحوم اشر . . اننا زبا.سيدى لم تاحد فرصعنا افق ١‏ 
وانت تعرف مثل هذا الممتى .. اما انكم فى الثلمال قد نسيتم 
الامستعمار وماذا يعمل فى الشعوب .٠.‏ 

الم انس طيعا - ولا يمكن أن الى - 

واهم من هذا كله أن هذه هى الكولفق .. 

ولا اعرف ما الذى استفدته بعد أنتاكدت من ان هذه هىالكونفو 
-.. لم إستفد سيا - ولا أعرف كيف أضيف الى معلومانى شيمًا 
جديدا . ولو عدت الى القاهرة وسالنى الئاس اين كنت فلابوجداى 
دليل مادى على اننى برحث ارض القاهرة . . فلا انا رايث الخرطوم 
ولاوانا رات شيئا فى الكونفر ٠.‏ 


بوكأت 'حد الزملاء سممتى وانا مشغولبالحد يشمع نفسى .. وكاله 
ركنية ترب فكرة بفكرة .. تماما كما أضرب كفا يكف .. وكاننى 
كيك« طلموعا ققال : عندك ماتع تقوم بمغامرة . 

فلك ليست هذه مقامرة ايضا . - 

ال يَإِلمْاتآة اخرى محددة . 

قلت : يظلا-* تقترح ماذا ؟ 


0> 


قال : تركب هده السيارة وتخرج بها من المطار .- وعى سيارة 
. ومفروض اننا جِننا مع قوات الإمم النحدة وتعمل 


اللامم المتحد: 
ف خدمتها .. ما رايك بسسرعة .- لاتفكر ؛ 

وام نكن عندى مائع ١‏ الهلا أن اوج ءن عذا الفراع الدى 
نفسى وألدى خولى ... وان المى ظاننا أيلاحدا ...وان آسال 
اعرف .. وآن اقول وان يقال لى شين 
واقسهنا ان اللسيبونةا.: 

وى عذه اللحظة وجدنا اربعة من ١اجنوية‏ اتجهًا اليها أيضًا .. 
ولان احدا منهم لم يتصور آنا نفكر فى طُقايرة: ركيوها دون ان 
بسااونا. شيا .... قد كأنوا اسبق ما ان توقيق يقباهم .. 
والذى صنعود هو رغبة وليس مغامرة 
حت على زميل لى : الا توجد عندك رغبة قأزيكاق)جردمة 
إن بعاقبك عليها القانون , . لان القانون اختفى هو الآخر ف |الغابه 
او فى النهر .. 

قال ! اريد ان اقنل فملا 

فلت ؛ الجوع ... والعطشس ... والآرق 

تال : وهذا الرجل ! 
الى اخد الوظفين من اساء الكوتفو. . ققد ذهب اليةيساله 
عن مكان يقسل فيه يديه . 

ولكن الوظف لم يرد عليه .. قفلن أنه لم بعهم اقته الفرئيه 
فتحدث اليه بالانجليزية ... ولكن الرجل لم يرد . 


وقررث أن اذهب اليه .. لايد ان عناك حينًا .- أن عناك قصة 
-موشوها :> كلاما .٠د‏ «حيًا مترايهوتي عن داحلى .... فأنا كاقز 
فى جلدى ١‏ . أاى ميث فى جلدى علد أكثر من 6؟ ساعة 


وعندما اتجهت الى الرجل الكوتغولى . لاحظت أن كامة «تواليب» 
تطلقة على باب مكتبه . . ومعتى ذلك أن هذذا الأكتب كان قبل ذلك 
«:قانة انياة/210 تسول بسب حفا رات الاثم التحدة الى فشي 
ملىء بالنشاط والحياة .. أى الى « دورة حياة # .. ولأبد ان هذا 
المواطن الكواشولى قد توهم أن زميلى انما آراد 


ع ات 


«ممع .جام ناه عالق لامي 


وجاء يطلب مته أن يخلى له الكتب بعض الوقب فيتمكن من انيفمل 
ما قى ركن من الركان القرفة 


وعقآرت صدبقى فقد كان مرهقا ٠‏ وغلارت ال لرجل الكونغولي قل 


ايزا 


يكن يدرى آن المكتب رقم مابه من ار برالحدة 
القديمة الاصيلة !: 
00 

وعلى الرعم من أن البتمة التى نتحرك فييا ضيقة .. فانها تدل 
على كل شىء فى هقد اليلاد .- 

اقالشوارع مرصوفة ناعمة وكدج 
مكان والمطار عبارة عن قطعة ار 2 
قلب غابة . او على اطراقها ٠ ٠.‏ والسكك الحديدية ابضا تربط 
البلاد من كل جوائبها . - والسيارات الى ثراها من حين الى حين 
لياس بها .. والباجيكيون ند أعدوا لانفسهم كل وسائل الراحة 
والواصلات:اهم الشاكل فى الكونفو الراسعة . وهى مريحة جدا .. 


كما انهم تركوا تينًا من التزمب ق اللاد ابضا . :قد لاحك 
ونحن نركب سيارة الامم التحدة ان بعضالمثاة قد احنجوا عليتا ٠٠‏ 
وظننا انهم يحيونتا فى حماس غاضب ٠.‏ او فى فضب من نوع خاص 
. واعن لاحظنا ان الاحتجاج تكرر مرة وراءاخرى :نمو كانالسبب 
.واضها) : اننا نمثى على الجانب الايسر من الطريق واننا لانستخدم 
افلاكى . . او أننا تسرف فى استخدامه ؟ 

وفجاة ‏ كاله هبط من السماء ‏ رايت احد رجالالدين. . وهو 
ككل رجال الدين عنده الكثر من الهدوء والاطمثئان كانه بحمل ف 
جييه يوليصة تأمين على هذه الحياة وعلى مابمد الحياة .. ولانه 
من رجال الدين فهو يمشى فى كل طريق وفى كل وقت آمنا 
عطمئتا .. وقبل ان أنجه اليه » كان هو قد انجه الى .. آنه طويل 
القاية .. ابض اللون . . لامع الجبهة والنظار : والاسنان والاصايع 
ابيز خواتم 5هييةوفضية .. ومفدت. .يدى. وهرانضا. . ركان 
الإ اقبلها ... وامافعل غلبن عتفدى سبب يدعولى الى ذلك ٠.‏ 
قال بحكم الما ماذا وراءك يأولدى ! 

وهزاننهذه العبارة المادية بصورة غير عادية . فلم اسمم 
من احد مت عشرين عاما بقول لى : ياولدى .. فقد مات ابى 
ولم أعدرٍاجِطاِيْضَى لهذه الكلمة بعده او قبله .. ومن الثر 
اتصادف أن(إيكو" ذلك اليوم هو يوم مولد والدى . . صدا 
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وفى هذه اللحئلة استعرت جو الكوتفو .. قالتهيت مشساعرى 
وتساقطت مثى الدموع ... 

واقترب متى. القن ٠.‏ ولكيه0هم تغرف لماذا خدت. ماحدت 
دا افقلت 2 عددي قتموبى الخالاية + 

قاجاب يحكم المادة : أعانك ان*تلبِيإتلى نقسك يا ولدى . 


واستجمعت رجولتى وحاولت اذ /256"إكبر من الوتف .. 
وسالت القس ان كانت هناك ابة وأيسلة#آخرى للحركة ولقاء 
الناس .. فنحن اقرب مانكون الىاسرك ]لحر ٠.‏ 'و كجمانة 
يلعبون لعبة ٠‏ المساكة « .. ققد سافنا ميزا القاهرة ولمنا 
جدران الكونفو وسوف تود غدا او بمد 26> 


وعز راسه إؤكد لنا انها بالفمل لمبة "الطاقة # يو ولعية 
الاستغماية .. واننى لى اقمت ق الكونقو اسن أأخرئة لان تتمير 


اللعبة ايضا .. 
وحاولت ان اجمل الكلام ممنى قسالته عن الكتكر البئنا بقال 
انها موجودة فى احد الاديرة . 


فاجاب باتها نقلتمن الدبر_القريب الودير آخر يبع سيييا 
كيلو مثرا .. وهذه المسافة تعثبر قركة كمب فى لاد اليا 
إشاسفة مكل الكولطو .2 

وسالنى, عن 'ى نوع من الكتب فقلت : اف الوع .. 
وضحك وهو يقول : اعرف هدا التوع من القراء .. 
وسكثك .. وهز رأسه فى الف تقليدى ' كنت متلك ٠‏ 
؟ى انه كان مثلى يقرا اى ثىء ثم تاب الله عليه ليقرا شينا 
محددا .: او ليترقف عن القراءة ! 

وقاومث رفبتى فى إن اثول له انى فى حاجة الى فنجان فيرة 
٠‏ وأن زملائى المساكين فى حاجة الى رغيف عيش . . واننا 
جميقا ب مثله ب على باب الله . ! 


ى الى سماع كلمة با ولدى .. وشكرته .. وق 

38 الشكر..روقضه بور .من به وؤاسيته 
واي لومس إكرة 0د (الشابت 
سيارته الصغيرة فى الطريق الطويل . ؛ 


جاجد 


«امع. جام خاه عالق الالال 


الورقة التى فى جيبى والتى تلمتها عند تزولنا الى 
مطار مديئة كركاتفيل فهى تذكرنا بأنه من الضرورى 
أن تلتقى جميما فى المطار فى مكتب ضابط جزائرى .. 
وق الموعد المحدد ذهبنا .. 
الهعتب لظيف ١‏ الارض كملايس القضابط نظيقة ولامعة .. 
وكانها هى ايضا « مكوية “ .. والابواب مثل الزراير تصفها معدئ 
والنمف الآخر خشبى 
ولم يقدم انا قنجانا من القهوة او الشساى او يسألنا ان كانث 
هندنا آية رقبة فى تناول شوم .- لقد ننى الرجل انه عرين * 
ولم بعد يذكر الا ملابسه والاشارة المعلقة على كنفه وعلى قبعثه 
.. والا العلم الذى برفرف 'زرق ف ابيض على المبنى . ٠‏ وكانت 
محاولة خبيئة من جانبى ان انحدث اليه باللغة المربية .. وكانت 
محاولة بانسة منه ان يتكلم بالفرنسية .. هو يذكرنى بانه امم 
متحدة ؛ وانا اؤكد له أنه عربى .. او انه من الواجب أن يكون 
عتده شىء من كرم المسربى .. والشهت الباراة الى تناح 
الامم المتحدة ؟ 


أن تصود ينا وآذا لم ندرك هذه الطائرة فوف يفوتنا 
عي 

وأول مابخطر على البال طيما ان بتلمس كل منا جواز السفرٍ 
الذى اليه وبال عن ادارة الجوازات وعن تاشيرة 
الدخول والخروج .. 


وقد اكتشغيت النى خرجت من القاهرة بلا تاشيرة خروج .. 


ع قات 


فلم يسألنا احد عن جواز السفر .. لاقى مطار القاهرة ولا ىق 
غطار الكؤتقق .- ومعنى ذلك اثثاس وستمياب.أم اوج عو هر 
ولم تدخل الكوتفو .. 

واكن ما الذى ببكن أن نحدث لوهم يمح ضالصدفة ‏ شبطت 
احدى الهيئات الطبية ؤمطار القاهرة ليس معنا شهادة 

ضد الكوليرا مثلا والحمى اط يفوا وغيرها من الامراضر 


المتوطنة والوبائية ( 
وسألنا رجال الامم المتحدة تنرشوا ان ناخد سيارة 
ونذهب بها الى احدى المدنالمجاورة . “ولم”"تقوف اسمالدينة. 


وانما قيل لنا ان السائقيعرف وهذا يكفرا. . الأهناك وف تجد 
طبيبا .. وعنده تعليمات لاجراء اللازم 


أى اثنا موضع اعنمسام وتعلبمات و اجراءإيظ" “ألهليمتفد 


وفى السيارة لم يتكلم السسائق الدولى كلم والكتكين .. 
لا بالمربية ولا بالفرنسية .. هو ابتلعم لاله وتقن ايض 

وحتى عندما نظرت الى مؤشر السرعة فوجدت انه ولقارن 
المائة والعشرين كيلو ابديت اعجاني بالسبارة وبنعومة التييتارع 
المرصوف .. وكانت هده حفيقة لا مجاملة فيها . فلم برك بعلي 
واحدة .. وكأنه توقع منى ان استمر فى الثناء عليه .. فاتظرت 
مثى قليلا اعلى ارفع صوتى على صوت الموتور ؛ ولكنى لم انم 
.٠‏ وتركته يتوقع وانشغلت بالنظر الى الحقول .. والى القاباتة 
.٠.‏ وتوهمت اشكالا لحيوانات غريبة .. 

وعرفت فبما بعد إن هذه الحبوانات الثى رايتها كانت بالفمل 
حيواناك متوحشة ولكن الإوصاف التى اذكرها ليست 
سجيحة .,. فهى مختلقة تماما عما رابتها .. وانداهتات 
وهل أنا مسطول 1 

فأجاب الطبيب الكولغولى : نعم 

اسالته : ماذا تقصد 1 

قال : من هذه البقع الصفراء على قميصك . 
اقلت ؛ وما هذه البقم 1 
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قال : انها فاكهة ناكاها ياحتراسى 2 
من العام .. لانها لم تنضج يمه .2 اداع 
بهذه الفاكهة .. 
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«ممع.حام نام عالق لامي 


. ولم أضحك . وشعرب بدوخة مقاجلة .. اما 
يب الحقنة التى غرسها فى جلدى .. او بسيب المشرط الذى 
اسال دمى - 


تفن شرت القوتهو قد مان -جيوينا يمشن هلبد لطن 
وتذ كرت 
0 ب بواوفر وا لماكتم اميل د اذ السيس ول 


بحسن 
ولم تكنهده الثمار فى طبق أو فثلاجة . . وانماكان التدلىن 
ادخلت فروعها الى داخل المطعم .. ومن الغريب ان 
اموه القائهة الصقراء للديذة .. و1 ان كانت لاسعة الطعم .. كأنها 
زوع من الجوافة الطممة بالسائجو والزسوكن عليها اليل م 
الوستاردة والشطة .. لذيدة .. 

وهى تصيب من يأكل الكثير مئها بثىء من الهلوسة .. 
وبدانا تراجع تصرقاتنا .. واخذنا نضحك .. ولم بنسع وفننا 
النال ان كان هذا الضحك الشديد الذى اسال غيوننا هو من آثار 
علد القاكية 6 أو أنه كو طبتمن :ده 

وحاول بعضنا ان بعتر على هذه الشجرة او ابة شجرة ممائلة لبها 
٠.‏ وآكته لم يجد .+ 

وام يكن من الصعب علينا تغيب تواريخ التسهادة الدولية التى 
سرفها آنا الطبيب الكوتقوان والا حجزونا فى الحجر الصحى ى 
غطار الفاهرة أسيوعين آخر عه وقد خدك بالفدن لكش ارملا 
. والحقيقة اننى لم اكن فى حاجة الى هذه الشهادة 
تماد مانت عسي لسارت القادمة .. ولكن 
الاحضارها معى . 


وبسرعة عدنا .. وبسرعة نزانا من السارة . ووجهنا الطائرة 
في انتظارنا 

يولاول مرة ارى الطائرة بوضوح .. انها جراج واسع .. ارضها 
اتعانية وجدرانها كدلك . . وقداصبحت نظيفة وشديدة البرودة . 
'واتخسيينت كأنتى عريان ملط .. وان ملابسى لاتحميشى من أى شىء 
باهي العدنية تلسعنى كالجلوسس على اللاط .. جدار الطائرة 
كالقاهارد .. ومن قلب الطائرة برتفع سلم الى كابينة القائد. 
كعد «كجلاتد ارك بحن ان 
وق العاب: 


ولا تزال الحركة غير عادية قى كابيية القائد ... 

والآن بمكدنى أن اصف هذةالتقركة إل انهم ينناولون طعامالافطار 
يفتحون عليا كبيرة .. العلب ب الموفيح . . ويبدو انها مثلجة 
وفى آبديهم ستدوتشات كبرة مبلووةا/اللحوم الباردة .. ومعهم 
فطائر من النفاح .. وكل شىء عادى جلثانا . فهذه الطائرة بيتهم 
المنحرك .. ولا علاخة لهم بالركاب سوَاءِ كاقل مدنيين او عسكربين 
. . انهم جماعة من الامربكان فى مهمة دوا 


وريما كان الشعور بالجوع والمطش هو/الفاق جملا تشعر 


بالبرودة اكثر .. وحاولنا ان نفطى هذا الموتفع بالكلامي. . ولكن من 
الذى بسمع منا .. ان صوت الطائرة مارخ 2 ثم أمَاجِدا الكلام 
الذى يمكن أن يدور بيننا . . قكنانضحك بلا بصيو كتانضحك 
اللسبب الذى عر فتاه آخيرا 


ونهضت وتسللت الى الكابينة : سباح الخي . . أؤرد ألكابيق 
سباح الخير 3 


قلت ؛ شكرا .. ولزملائى ايها .. 

قال : حالا .. 

ونعلا جاء الشاى الساخن .. وبهذه السيولة .. 

اذن من آبن جاءت هذه الصعوبة التى نتمذب بها .. الشاى سهل 
.. والشراب سهل .. والطمام سهل .. 

ولكن احدا منا لم يحاول وام يطلب .. ان كل شىء موجود ورام 
هذه الابواب وهذه الستائر .. وقوق هذه السلالم .. ووراء هذه 
الوجوه .. ولكثنا لم تحاول ان ندق بابا وان نصعد سلما وان نقول 


صباح الخير وان ننتظر الرد .. 


«ممع. جام نام عالق ااام 


وضحكت . وشجعنى الشاى والسندونشي والدفء الموجود فى 
اقعينة والالفة الانسانية التى تدم بسرعة بين الناس دون ان اعرف 
نك امو < أناق مهمة وهو فى مهمة . 
ونحن الانئين فى طائرة واحدة قوق الكونفو .. ونتفاهم بلغةدولية 
. . لقة الذوق والمجاملة .. لقة مغرداتها الإتسامة والكلام والشاى 
والخير  .‏ وتطرقت فى الكلام ورويت له قصة فاكهة الهلوسة .. 
وضحك . وتمتى لو انه ذاقها .. واخرج ورقة وقلما ليكتب 
اسم القاكهة .. .. ثم اعاد القلم والررقة الى مكانهما عندما عرف انتى 
لا اعرف .. وأقن الاسف كان واضحا على وجهه . . ولكن لحسن 
اتح الم يصل الى ندرجة آن.يسشيمتى الشاى والسند ونش ...» 


واشار هن نافذة الطائرة الى الارض .. وقال : هذه بحيرة 
فكتوريا .. طبعا ؟! 

من هنا يشيع نهر الثيل المقليم 

اليس شكل البحيرة واضحا . ولكن الماء لوله ازرق تركوازى ٠٠‏ 


وتوجد زوارق صغبيرة .. او حيوانات كثيرة بالقرب من الششاطىء 
هذه الحيوانات هى وحيد القرن .. السيد قتطة .. عددها 
كثير .. وان كانت تنقرض هذه الايام .. وكذلك التمابسيح .. 
قاللقروض ان يضع التمساح بيقه على الشاطىء وقتا طويلا ٠.‏ 
ولكن كثرة الحركة السياحية فى جانب من هذه اللحيرة بجصل 
التمساح يهرب الى الماء ويترك البيض فتجىء بعض الور او 
الحيوانات الفترسة وتاكل البيض 

وسالنى كابئن الطائرة ان كانت القعدة مريحة .. واتماد الى 
حيث كنا نجلس فقات : عذاب فى الذهاب وعذاب فى الاباب ! , 


وام بعتم .. فهر كرجل عسكرى اعتاد على هذه المقاعد 
الوجمة لكل فى الجسم .. وأشار الى زميل عجوز وقال : 


مقطب الوجه .. اذا تكلم اعثر .. وتمايل . 


ورد عليه ادوارد يبرود سد من “رسية وسقف الطائر 
0 

وهنا اعتفر الكابتن واصلح مِوحظيكي التكييف ١‏ 

وى لحظة تحولث الطائرة الى هاه دفْئَة عريحة للاعصاب ‏ 
وأسبح الهراء كانه ثعومة الحربر والمخفاات_والالحفة 
خليه حية فى جسمى .. وفنا جميوة لاد ورد : انه بخرب بيت 
ابوك يا عمدة ... 

وستااتي تحتقا #واوها + 

فقلت : النسيد القومى 


فقد كان فى استطاعة ادوارد هذا ان بسغل "الكل امات 
وبرحمنا من البرد اللدبه الذى دفدغ عيون ار ودئظلاس بقية 
الأعضاء . 

اما انا قغئدئ مقباس البرذ لا بخطىة : انتى اشمر الوق الجرنه 
الإنمن من. بطنى 

واختفى اسان بنجتب ابن من يظالى 
اذن قالجق قاقة والسماة “صمحو 6ه 


ومن وحى 
الشاي والسندوتشى .. ودفه الملافات الإنسانية التى تولدت 
بسرعة .. حنتى ادوارد المجوز ما يزال جالسا عند اعلى السلم 


وقد رضح ساقا على ساق واستعاد ذكريات حزينة 
انها جويسسة .. فى كواب السبرة الباردة 


وعندما اعنزت الطائرة فجاة .. هزر 
اشارة لم نفهمها .. وبدأت الطائرة تهبط .2 ومن الناقذة بدات 
الارض الخضراء تقترب ‏ . والغابات الكثيفة في كلمكان . . وعبطت 
الطائرة .. ولكن اللطار مختلف .. فله ممرات .. وهناك برج -. 
ووقفت الطائرة , واتفتح 


ولكن غايت علينا الرغية فى إن نعرف اين لحن .. وان نتفرج 
واذا لم تجد مكانا عدنا الى الطائرة .. اما هو فبحكم العادة أخرج 
ييه :> اوسرعك مس ودشدو اتا . وشفر )سوه ولاو 


القاضى وعلى الليان 
جاب : نهم يحون ليعظوًا لاتفسهم زلشرهم فرصة 
للتفكير قيما يمد ذلك .. أى فيما بعد الضحك .. 
فالضحك ق اليابان مثل هذه المسافة البيضاء التى جاءث فى 
هذا السطر .. انها مسافة ويعدها بجىء الكلام 
دع .. والضحك اكثر -. والحالة 


:والآن اريد ان اصور ما الذى حدث فى البوفيه .. اريدك ان 
(كيور ان فنبفة من قتابل الغاز التن :نبعث على الضحك وتسيل 
النفوع قد انفجرت فى كل واحد من الجرسوئاتالمسعة الموجودين 
أفى:البوقيه .. وان هذه القنبلة متهددة المراحل .. وان مرحلتها 
الآولن:اقد انفجرت فى العينين .. والثانية فى الفم .. والثالثة 
اف التِطق"ل. والرابعة قد انفجرت فى النطلون .. وان هذه القنبلة 
اسمهايةأعلانحن فى كينيا 5 .. 

قف .تعالكاسيوات الجرسوتات بالمحك والدموع -. والتسانط 
علن الآرض 

.وبدا الزغلاك ببالوننى عن النكنة النى قلتها .. وكررت ماقا 
-- واندجثوا يظمايضا .. ويعد ان زال اثر القنابل المضحكة 
اقتزفية.واحد مهم تيعاوده العبوس الذىيمقب الاتفمال الشديد 
اواقال,< نحن فى أؤغتذه ؛ 
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ولا بد ان اهل اوغنده وجل ليو"كهلى قرمة سيدة شمو 
بالتعالي على رجل ابيض جاهلا.. ...ومن الؤكد اننى 
وزددت الهم اعتباره ١‏ واو كتا تعفؤياء اخرى تسفدف 
تفعلت ؛ فان التسماى الذى تدملوه قلي المشتى واسعدنى ٠‏ 
وشربت كوبا وراء كوب .. وفى كل 7557 امعدح الشاى الانجليز 
خلت الوفيه و#تويتةالشاى على الطريقه 


النى تمامتها فى جزيرة سبلان .+ ومن خلراء الأيداق  .‏ وما زلت 
حتى اليوم ؟سير هذد العادة . 

ولما سالوتى كيف اتعلمت التاق ٠.‏ 

وجدت الفرصة التى 'خوايم فييا الى لامك يليد فيد 


مكاننى كواحد لدبه الكت مر الممرفة فى هذه الملافاعة اقل باكثر_ 
ن الخلط .ين كيكيلا وإوفيددا من 


السرسا يذ 
على اهداف خاطئة 
كولبو بسيلان 


اصدقائى فى جميع 'نحاء الَهَالٍ 
الشاى الفاخر الذى لا بباغ فى الاسرّاق 
بن عشترة من | الأسدتاء 
وجدت الشركة قد أرسلت اكل واحد مته 
كيثر 6 من الشاى الطسو بل ١‏ 

الالكة البزايث المقفل . 
افرحة إبناء أونمنده هائلة , 
أعطى الشرانة عنواى كمه 


2 من 1 
أعرف ما الذى منع هزلاء الاوغندبين 'ن + 
دي 


معهم ف اليوفيه .. ولا 


اقالوا : 

اقرف الكتر عن هده الديتة + ولو تركتى وحدى هنذا 
الجرسون الذى أمجب ببراءنى فى منانة الشاى لعصرت ذاكرتى 
بحنا عن دلالة هذه المدبنة إن أجد عندى 
بمض المعلومات. ‏ . فهذه المدبنة كانث مي 
كانت العاصمة القدبمة لاوغندا .. اما الماصمة الآن فهى كمبالا 
أل بعركها معات هر القكم قله العرما ايانم ررق نزي 
بين مصر ودول الدورة الافربقية :- والجيوش الصرية ايام الخدبو 
الماعيل قد رقمت العلم الصرى على هذه المديئة وعلى غيرها .. 
ويوجد أثر للمصربين فى آماكن مختافة من البلاد .. 

وبمكنتى أن افسر سيب الشحك الفريب الدى كان تعليقا على 
اسمى عندما سألتى 'حد الجرسونات عن اسمن ٠‏ ونحن منهمكون 
قى صناعة الشاى ٠‏ فقال : آم ٠‏ أميل باشا 19 

وسالته : كم عمرك - 


قال : سبعون عاما . 


وهذه عدينة عنتيب . 


١ الإن فقط‎ ٠ 


وكان يبدو فى الاربعين .. وسيظل يبدو كذلك ما دام بضحك 
طول الوقت ويقسل همومه اولا بأول .- 
٠‏ وآمين باشاهذا الذى 'صحكه .. هر أمين باشا محمد .. 
اقطبيب الااتى اللذى عبنه غوردون باثا حاكما على الخا 
الاستوائية بأمر الخدير اسماميل يوم كان العلم اللسرى يرقر قعل 
هذه البلاد .. وامين باشا هذا كان - وكان 


وإ كان لل إعنلق الامسللات. وانستته. الحقئتق هر 

وند أوندته الحكومة الالانية ليوسع حدودها 
الى ملاوراء تنجانيقا النى كانت مستهمرة المانية .. ا 
٠‏ .اتاد قط فى ابدى تجاد الر 
واشمين من عمره + ولم حزم 


في قدصي من همره . وله حرا كبا من مقلرائه ٠‏ وان 
بجمع النظابهك/ائنادرة والحيوانات الغريبة .2 ويقال انه تروج 


ةا 


جد الاب 


وتكرر الضحك يلفس 
النرنكات الكؤلفولية - 
هذه النرنكات نشية ٠‏ بوئات 
من باخذ هده البونات ويعطيبا ل 


ممع حام كام عالق الام 


إن نساله من هنو وما كنائه -. ولكن 
نه احد رجال الللة جاء لمراق 
بارته ٠‏ وذهيناجميعا الى احد محلات 
الينودكي ون هنا وفى كل امستمفرات 
وسربتا ابا .. وف الحل قابليا عددا من 
وماذا حتع .. ومن الغريب 
وتعش اكاب الغ با .2 
وعن موضوعاث محدده نسرتها الصحف المصرية انهم من طلبةا 
الجاممة الازعر بة ! 


“واتصرفنا .. .ىق سبارة الضابط الاتجليزى :. واتجه بنا الى 
آحد القنادق .. واونك الى باب الفندق .. وتاكد من دخولكا 
ومق وقوفنا امام عما+بة الفدق . . ومن اننا كبنا اسثماراث 
#اقامة وسجننا أسماءا! وأرقام جوازاث السفر .. وودعنا الرجل 
أوشكرثاع .. ووعدنا بالمودة فى الصاح قرانقنا الى الطائرة , 


واالغتلاقك من طاشين 
بوامجال 


الظويلة .. والالوان على الجدران والمقاعد والستائز والقصاتير 
والليل والجوع 0 
عان كلمن علق احسامن أو ذكوياة -.. 

ولكن لا وفت للذكريات ©" 


القتستعيد 


ويظهر أنه لا مفر من الدكراات إللؤالة على الاقل . . 
تاملث وجه السيدة ماحة ليق كان الوجه عالوقا - 
لااعرفها .. ولكن اعرف مثل هذد[اللامج) .. وسألتها : من 


وام اقلها بعوت مرتفع . . مقد علق بعض الأملاء على ملامحيا 
وعرفوها .. وعلى انفها وعلى شعرها الكوش وعلى كيتيا ! 
نزداد لحظة بعد لحظة .. وعلى انها نبهت الى 2 ورف قرام 
الهدوء .. الذى التزمثاه بالقمل ! .. 

وق الفرئة وجد كل منا ما بحتاج اليه .. 


وجدنا سلالا من الفاكهة .. فاكهة نعرفها وناكهة لا نمر نيا" 
واهم من هذا كله وجدنا الدش .. واهم من الدش وجدنا الس 


واه .تنا اليزير وسعنة النوم».ء 

وكان الصباح جميلا .. 

كل شىء هادىء .. الغرفة نليفة .. الالوان يضقا السر 
والغطاء ... والجدران .. والاكواب ... والالوان كلها خضراء 
ووردية .. ومن النافذة بدث الحديقة فائنة .. الاشجار مليئة 


غلية الاوراق والثمار .. والطيور ثرئارة ولكنها متتوعة . 
والفندق شرف على المديئة .. ويتوارى خلف الاشسجار حتي 
لآ يبدو مشيرقا بالقعل ؛ 

ودق جرس الثليفون فى الغرفة .. ولم تمتد اليه ب 
لا تتوقع شيا ولا احدا .. ونحن نمرف مقدما ما سوف يحدث 
وان كنا نثمنى ان يحدث ثىء بجعلنا نبقى هنا يوما أو يرمين + 


لوقه 
«ممع .جام نام كاله الام 


وى التليغون سمعت ان الضابط الانجليزى فى اتنظارنا .. آنه 
شابط. امن تشميط .. انه :يريد 'ن يطمئن على اننا سوف نسافر 
اليوم » ول يقل فى التليقون انه ,تمجل 'حدا .. والما فقط بريد 
إن وَل أنا آنه موجود + 


وكان فى نية احد الحاضرين أن يسال عن فول مدمس ٠‏ - ولكنه 
تراجع عندماتذكر هذه السيدة صاحبةالفندق .. واكتفى بالساى 
والبيهن والزيدة واللبن..... 

وى ها الجو الاستوائى نررت أن اتناول افطارا من نوع خاص 
.. يذكرنى بأبام اليلد وسيلان واندونيسيا . . فطلبت بيغا 
بالطماطم والفلفل الاخضر والاحمر . .وطلبت كوبا من عصسير الطماظم 
بالشظة .. ثم طلبت شرائح من الاناناس وشرائم من البايايا . 
وض البندق الهندى .. وكوبين من الناىالاتجليزى «المعنبر» 
ولا بد من اضافة هذه الصفة لان لونه احمسر ذهبى وزائحته 
كرائحة العتبر الوردى ... 
' ووجدت فى هذا الاقطار تعوبضا سخيا عن كل ما حدث ف الاربع 
العشرين ساعة الماضية .. ورضيت عن التمويض ؛ واسترحت 
نفسا وجما .. وكان هذا واضحا تماما فى مصافحتى للضابط 
الانجليزى الذى بدا اكثر انتعاشا منا جميعا .. وكان من الواجب 
إن اسأله كيف نام وابن وماذا اقطر مقكا تان وك شراهدة 
الألحيوية والتشباب واليقظة . ولم اجد مبررا لذلك فالذى اشعر 


«لله ارضانى واتسعتى وامدنى بقدرة على أحثمال الطائرة حتى تمرد 
إلى القاهرة .. 

الأنقلتنا السيارة الى المطار :+ والسيارة هى التى تقلدنا 
الإضابط .. فلم نشمر به .. لانه لم يتطق بكلمة واحدة .. كانه 


'إقتوقم؛أنٌ نقول شيئا ٠٠‏ أو كانه يدخر قراء ليتفقها فى يله ٠٠‏ 
إنحن”إقفى الطريق الى عمله ٠٠‏ وعمدما دخلت السيارة أرض 
اريؤليهطائرة 


و قدو ثف دشدبابها الخلفى ذلكالعجوز ادوارد 
ويف ذكائه وينتظ 


وواضم الدابنتظرنا . . تماما كما يفتم يقال 
يتن لاج درن المفى الث العمل كآن 
ورين يكرد" واشياء تافهة أخرى .. 
وصافحتى الشايط الاتجليزى وشكرناة وتقبل منا الشكرالذى 
«- ودخلنا الطائرة ٠‏ واقفل 
ودارظا التشركات - راسندنا الظهور الدافئة الى الجدران 


آنشان.وسةم 


نادمه .كة | ذا الالاييا 


5ك 


ككبرغاطة لقو ١‏ 


ذلك فى الحففة التى اقامها مسبالو الإزأر فى مديتة هميور- 

جاء بورى فى القلام .. فقل# الاش قد رايت المانيا ٠5‏ 
هرة .. وفى كل مرة اجد تقيرا عجها .«الشوارع المنهار 
الفلمة تحولت الى فتريثات باهرة . . والعماراك كانه اشتقتتف 
الارض بسب الفارات الجوية .. ثم اعيدت اهلاخ الارض . 
ادالامان يطبقون شعار دافنثى الذى قال : اننى لا(أصدم) التماييل 
اننى اكشف عنها الحجر فقط . . انها معجرة ؟ 


6و عسوم الى اسه الى ببهبا بالنبترية لوال : 


والمعماوية الامانية .. 
ولكن الالمان لم يفهموا هذا المنى الدى قصدته .. فتك نيقراً 
واحد متهم غاضبا ساخطا ليقول : انها ليست معجزة باسيدكة” 
أن اللتديل الذى كنت امسح به عينى كنت أمسح به أنفى أيض"” 


اننى حملت أابنى وزوجتى على ظهسرى من برلين حتى وصلت ال 
هذه الديئة .. 

وجلس .. ولم اقهم شيا . 

اوانتهت الحفلة . ولم آتمكن من أن استوضحه .. ولا اعرقف 
أبن الكان الذى اوجمته من جسمه أو من نفسه .. اننى لم اتعرض 
الى نفاه أو ظهره - . وام اقل انه كالحصان يستطيع أن يجر عرية 
بحمل زوجته وابنتهعلى قفاه .. ولم اقل أنه من الواحب 
أن يفعل الانسان ذلك .. 

وسألت عن سبب غضب هذا الرجل من اعجابى بالشهبالامائى 
لاله ا تون - .ولاس ام نار ةكش اليه وعصير 
أنا استخدمت الكلمة بحسن نبة ...وهو قف فهم شيئًا آخر..آما 
المغنى الذى اقصده فان الذى حدث ف المانيا ثىء لابصدقه المقل. 


«ممع. جام نام عالق امام ل 


وق لمر العادى .. إى شىء يعجز عنه اى انسان عادئ 
٠‏ أوأى شعب عادى ! 
اما الذى قهمه هو وهو احداحفادالفلاسفةالالمان كانت وهيجل 
وتيعدته ب فهو إن الممجزة معناها ان السماء هى التى تدخلت فى كل 
عىء ب وان الشعب الالمانى لم يفعل أى شىء . وقد يكون من الممانى 
رت على باله أن الامريكان ‏ أى قوة خارجية بفلوسهم 
هم الذين انقذوا الشعب الالمانى . ٠‏ 


والممنى الاول لم بخطر لى على بال . ٠‏ بيتما الممنى الثاني وهو 
ممكن.» فلم يخطر لى آيضا على بال . والما الذى احسست به هي 
هذا ألفارق بين المانيا بخرائبها قى سنة 1441 والمانيا التى رابتها 
بعد ذلك فى سنة 15513 ٠.‏ 


وهفا الموقف يضعنى ف الكان المتاسب لنهم اوضح واسلم للالان 
.. فهمماديون. مكتثبون. . او لكى اكون عادلا : اقول ان طريقتهم 

فى الفلام والفكر والحياة مخثلفة غنا . وليس من الضرورى ان 
المالم كله من أوله لآخره معنا لكى تقهمه ‏ لح سا سام 
النحو الذى يريحتى ؟ ٠.‏ 


وهذا يجمل المائر الى المانيا او الذى بعت ىقيها ان يسال نفسه 
عن هنم-هؤلاء الناس 5 ماهو تعريف الواطن الالمانى . ربما كان معناه 7 
النظام والطاعة والهمجية وااقسوة والطاقة على العسل والصبر 


أوالقلظة وحب الموسيقي وحب الحيوانات والاندفاع والفموض.. 

اذا قارتت الالمانى بالفرنسى وجدت هذا الاختلاف الهائل بين 
يشمبين: تجاورا مثات الستين .. ولكن عاتزال المافة بينهما ابعد 
يؤمان ندا مما بين باريسى وبون . . فالرجل الفرنسى ل من وجهة 
نظرالأكانيب : مبهفل فى مظلهره ولكنه ذكى .. لاصبر له عاى العمل 
ولك ناميل كان فى غاية الكفاءة .. ولديه قدرة عقلية فذة .. 
وصحتع"آن إلفرنئى ليس عاطفيا كالالمانى ‏ ولكنه عأشق من 
الدرحة الاؤلى 2 

اما ولى اللونتاق ف. نفه قهو انه اسمى وأكثر انسائية ؛ ولكنه 
ينر يحسرة الي الانجازات المظيمة الثى حققها الآلان ى 
كل المضور ! 


ا تصايذف أن ذهيت الى 


مديتة ميونخ من عشرين عاماء وكانت هذه 


مق عم 


اول زيارة لالمانيا . - وكانث اد 
العمارات الجديدة والشوارع المضيئّة .- تم كانت هناك محطة 
السكك الحديدية الغخمة يال وتجدت غرفة فى بتسيون اسمه 
بنسيون ١‏ الشاعر جيته » .- واعتكشق الاسم . ولم تكن هناك اب 
صلة بين اسم الشاعر والبنسيوان . ناما كما لاتوجد آبة صلة بين 
لوكائدة البرلمان عندنا والبرللان . + 


ماترال محطمة .. ولكن طهر 


ساعة من دخوى البنيقيو ننه لا'توجد حتفي 
للماء .. فالممارات منهارة .. ولم يتم ابيب سات بذ وابور الماىء 
اذن لابد ان اغسل وجهى فى الطثدت . . ,قهناكطشت وابريق 
وصاحبة الينسيون فاننظار اضارة مني . وكات راغيينلت وجم, 
.. ولت قدمى .. وشكرتها .. ولم تعتذر أن المظلشت والابر 
.. فمغروض أن علدى نظرا .. فالبلد مهلذية"؟#وهقا 
احسن ما تستطيع .. 

وكان يسكن فى غر فة مجاورة تاب فرنسى . وانشاء لاطا اريت 
وتحدئنا .. وصارحتى بالسبب!احقيقى الذى جملهبر فض ايبشخدام 
الطشنت والابريق .. فقال : اننا تجاوزنا هذه الرجلةسحي 
مناث السدين ٠.‏ 

ولم افهم . وسألته ' ماذا تقصد ؟ 

فقال : ان منظرالطشت يجملنى اعود الى ايامالامبراطور ناطليي 
الثالث . . وتلك ايام لا احبها! 

بعبارة اخرى لا يمجبه الطشت والابريق .. 

وانا لايعجبنى ولكنماالذىيمكنان صئعه. . أنالبنسيون على قدر 
ينوي تلاس اليا" ثم انالناس هنا ممذورون فذلك الوقت . 
الم انهم كارن عمارة عن الغفرتسيين - . ولكنه قر 


1 مور يسيع 
ولا هو احبالينسيون ولاصاحبة البنسيون أحبت هذا الشبابٍ 
+ ولاكل الفرتبهنق 1 


وعندما سقطت الانيا سنة 116 فوجىء الماريشال الالمات ىكايتل 
آثناء توقيع التسايم بلا قيد ولا شرط بأن مندوبا لفرنسا جاء يوقع 


على التسليم 


«ممع.حام نام كاله الام 


يقصد وفرتسا التى عزهها الالمان سنة. 114 فاتديث5دولةكيرى 
. أآن هذا اللوقف المهين لالمانيا ء لم ينه الإلمان .. ولم سه 
العرقسيون أبضا ؛ 

ولم. تستطع السيدة صاحة البنسيون ان تخفى شعورها .. 
يتشارت الى ذلك .. 


وكان ذلك من ودت طويل ولكن الالمان !7 
حاولوا نسيان ذلك :+ 
تامائيا تقيرت معاللها .. 
بهضت المدن والمعصائع والشوارع . واسلات المحلات التجارية 


1-7 جل الممال الى المانيا من كل الدول الاوروبية .. قالالمان عندهم 
فلاس الرقوسة وعدد قليل من الابدى .. فمندهم المهندسون 
والاسطلوات والعمال المهرة ولكن بنقصهم العمال فقط .. الايدى 
7 8 
إبظهر ان الالمان احسوا بأن جيل مابعد الحرب ليسس سلبا ولا 
متماسكا كما يجب ولذاقك اغيانوا الى كل مقع و مترنة نافيل 
واستخدموا فيها اساليب التدريب العنيف .. ويعض 
المدارس لجات إلى الشرب .. 

اذكر انى حضرت احدى ولائمالقداء فى مصائع شركة «ديماج». 
لد حضر عدد كبر من الخبراء والاداريين .. وعدد من الشسبان 


المتى » 


[الكيربين الذين يتدربون على العمل هناك ٠.‏ سالت جارى ؛ وكيف 
لجالا اللتسبان المصريين ؟. 

فآقبلاً الى مهددس المائى آخروطنب اليه أن يجيب ٠‏ وهذهالحركة 
مألواقةف|ألانيا .. فكل واحد يتحدث فى اختصاصه .. مهما كان 


هذا الإختصناص تافها . ونهض المهندس الشاراليه وقال : بصراحة 
انا لا آحب هنذا النوع من الثسيان .. 

بق الل"اليان المصريين .. وقال : انهم اكثر اهتماما باا 
الالمان . . انشاتش كن لهم هذا الاعتمام ولكن بشرط ان يكون فى أو 
قراغهم . . انا .لاأافهع ما معنى آن يبحمل كل واحد منهم صورتهاق 
جببة أو يضم ماله في الورشة ١.‏ ! 
واحست ان شيا غريا قد حدث او 


فإخمرت وجره الالمان 


د قاين 


أن المصائع انارق ا ا ايد 
وأرسلث الى دول الاحتلال الاريع * 
بالقنايل ٠‏ 


من اجتدايد “* 


مسحت الارض "كل 


ألم عم يعم أمواليج 


لم انهم أقرضوا أمريكا وبريطائي 


وفي أسبانيا ار 


ومن تناقظه 


أثانيا * 


وعناك النسسا التى 'تتحدث الالمانيه ٠‏ 
وسويسرا التى اتتحدث الالمانية 


وكانت عناك دامًا آقليات امانية فى ممضُم الدول الأوربية .- 


فى تضيكوسلوفاكيا -* والجر وبولندا ٠٠‏ وكانت عناك مد 
دائزج الحرة 0 9 


ممع .حام تام عالق الام 34 حم 


قائتها بشى, هن الضيق 


ن هم نصف تاريخ الوسيقى فى العالم كله ٠١‏ نهم 
هوقن وشوبرث وفسوبان واشتراوس 


فى هذا البي أقام ثلائة هن عباقرة 
للطاك“ مجن وفربرباخ والشافر عيلدزلن .- وكان الثلانة 


إعاش الشاعر الالماتى عيلدرلن أربعيل سلة ٠١‏ 
المت الامراض العقلية أبعي أربعين سحة 


2د 


والشلائة مختلفون غى تفشكيرهم ٠٠‏ مميجل رج متالى بق 
بالروح المطلقة وبالاميراطور والدولة 9 
وفويرئاخ رجل ملحد مادى عملى 2 تليق :هذه 'التجر بدت 
الفارغة ٠٠‏ آما هيلدرتن فهو عي التكمراء الالمان وتبيهم أيضا 

وهذا التساعر عاش مررنا مي كد أوليات الحياة الم 
والاجتماعية ٠-‏ ولم يكن يستطيع 3# ينمتن أصابع قات ب 
بصعوبة ٠.‏ ققد ا م د الغتياث لكر 
بلمس يديها فقط *” ولا احس أن القصتاة ينيظر اليه بشىء هي 
الاشفاق ‏ هى غدية وهو مدرس فقير ٠٠‏ وإلم يكن احد يعرف أنه 
سوف يصيح عبقريا مجتونا بعد ذلك قرفلا باوى الى 
وأن يكتفى بهذا الشعور من جانب الفتأة -٠‏ ص حسنة 4ت 
لا يطيق أن بكون منبرا للشفقة ١‏ 

وعندما ذعبت الى نبت اللساعر عيندرلن كان ك3 ككينا 
خبطت علالباب + فتحت سيدة اتسالتى ما الى اريم 
من شكلى أننى لا اربد شيثا منها ٠‏ واتما أريد أن أر 
كانينام ويحاول الاتتخار هذا المسكينالعظيم ٠٠‏ وهو كينل 7 
اخرىلانهده السيدة قد اشترتالببت الذىكان يسكته الشاعلا 
وفتحت السيدة الباب واففلته ورائى ٠‏ ولم تقل لى كلمة واحد 
وائما اشارن ببدها الى القرفة الصغيرة النظيفة ؛ وعرعرمة طاال” 
بها سرير ومكتب ولا يوجد بها كتاب واحد * 
مده الغرفة لا يمكنمقارننها بالبيت الذى كان يسكنه الصا 
جيته فى :مديئة قراتكفورت. ... فهو بيت اس الششمراء الالمان. ووذ 
اللعارف فى حكومة فيمار .. وهو حكيم الشمراء «قباسوقهم 


وهنا البيت لا يشدبه أيضأ بيت الموسيقار ستهوفن فى عدييه 
بون ٠‏ فالبيت كله منأوله لآخزه قد خصص لدموصيقار ٠0‏ دكار 
الموسيقار يقيم فى بعص القرف الضسيقة فى الطابق الثاتى - 
تزال عنناك بعضالحلل والأواتى *+ وخصلة مزشعره > «مخطوطات 
بقلمه ٠0‏ وتوجد عناك + السساعات ٠‏ التحاسية التى كات يضعه 


على أذته عندما أصيب فى أذته 0< وهذه السماعات تسحل تطو 


تيوت 
«ممع. جام ناه عالق الالامد 


الت هقم النستتاعان تي وتكيل. حبى 
الفونرغراف القديم -* أو حجم اقمع الجاز 
الذى يستخدم قى دكاكين البقالة قى الريف “- 


بجاو دع الاك يعن ورب اراق 
ج الالشبسة © نهدا #اسبتةقااع فى ااسبرق: ٠‏ 
العرف مظلمة وضيقة أيضا *٠‏ وكل شىء فى 
آلبيت الصفي . . أى على مقاس موتسارت.. فقد ظهرت ‏ عبقريتة 

برو كي فى الست اكد عسنه امسن ددالشالة 


:حورا اولان :: 
دمالا رمم .كة | ذاا. الامياييا 


هده 


استغداد. أن تفعل ها يفجبنى ومن أجل #ين 9 
جنيها انفقها فى المانيا كل سنة ‏ لقد تحولت مطاعلها_ييقالاتهيا 
ذات الطابع الالمانى القديم الى قاعات أمريكانية 


وانا اذكر أننى عندما ذعبت الى ٠‏ حانة ميونع . الكت يأك 
بر كانيعقد اجتماءاتالنازىفيها ٠‏ كانتالمشاضد طويلة كلا نيه 
٠٠‏ متشابكين أيضا ر كاي 
.. ناذا جات الجرسونة الضخمة والنك 
اللحوم عق الموائد الطويلة امعدت الابدكه 
تشاركت وتسابكت ٠٠‏ الناض يمينا وشتمالا ٠*‏ ومع 
الاهنزاز تلتقى الاجسام والخدود والشفاه . 

ولكنها تتنمارف بلفة غالية . 
كله ابعسامة وسعادة ٠٠‏ والموسيقى 
الغريب ٠١‏ وكما يفمل الإلمان كنا تقمل 
القف * يفدون ٠٠‏ لغنى ٠‏ برقتصون 
والشفاه جاهزة . والابتسامات حا 
...ولا احد يعرف أجذا ٠.‏ 


باب بالاطبااق 


ومديتا جاد عاق الأوركتترا والتشارى عن 
اللمنضدة صفق لى كل من فى قاعة ميوتخ.. و 
الى المنصة + + والموسيقى كلها تتقيمتى + 
القيادة ٠٠‏ وصفق الحاضروئ -- وانحنى الا 


عنام الوسيهى :+ .وعز الرزعم _منانيا تكنة 


«ممع. جام نام عالق ااام 0 


وكانتى بطة ألقيتتىاللماء بدآت آأبديط والفرقة الوسيقية 
تعزف الحانا جميلة - وراحتانعصا فىيدى تعلر وتهبط ٠٠‏ وأنا 
في فقن كيف إن النكهًا ا عتر كا م 


هه ٠٠‏ نهمت ٠٠‏ رمدؤت يدى فى جيبى وأخرجت ما به ووضفله 


اليبس عندى ما 'دقعه للساك-ى 'و الفندق 
واعون على نفمى أن أدخل السجن من أن أذعب الى المايسترو ٠‏ 


١‏ بعض أموالى من الاإيسترو 
قهززت كل جسمى واهتز ر'بى شمنا بما معناه: تم .. الله 
27 
وذهبنا مما الى المايسترو . واينسم وكاته اعتاة هذا الوقف 
واعظاتى المدرين جنيما ٠٠‏ وتركت له جلييا زشكرئة 0 
يحضي كثر : 


هذ الحائة بعد ذلك وجدتها تغيرت ٠٠‏ تبدلث .. 
ت كاية قاعة فى فندق كبير .. الناضد صفت 
الول« الآالاس قد ازتدوا الملابس السوداء النشأة ‏ بخص ؛ 
والسقنؤقهاثتلا بالنجف ‏ يخص ٠-٠‏ والفرقة الموسيقية التى 
الاناقةوالشسياكة 

3ب الحانة زمان والمانة الآن +٠‏ اله كالفرق 
قى العمارات الجديدة ٠0‏ بيت 


السهل أن يتعارفوا ٠٠‏ أما هذه الشقق الصغيرة قكل واحد حاقل 
بابه عل نفسه" ٠+‏ ولا سآن له يفيه > :مقهثاه الناضد الصغيرة ع 
جزر معزولة فوبحار منالتظافة والبزالةة. أي واختغىالفالس وظهر 
الروك اندرول والتويست والجرك - يحت 4+ 


ولم تفجبتى أبضا من الامان هذة اللاثاجة#زوريكية .. فالك 
انجد الرجل طويلا عريضا يمضغ اللبانةإو ينقلهلا من اليمين الى 
البسسار ٠‏ اله حتى لا ايقعل اما ايفمله آرت #التميككدما. يمضغون 
القات ويمتم وله فيتركوته متكوما فى جاتك الفيأأولا بحركوته 
بمينا وشمالا بسكل يفزعك فتظن أنالحركة الفأكلةسوف ‏ تصيبك 
فى وجهك 


وغندما ذغبت. الى صديق صحفو اس قيفي بحرار نيوأ 
بالضبط فى مواجهة حذائه الذى وضع علالكتب - وكأنِ!191 واد 
أل يتاكد من شىء قال 
من هذا الاطار الجلدى 
اسورته ييل الجزمديل 0 
أساله ان كان فى الاسنطاعة أن أضيع رج علالمكتب مثله تاماا 
ولو وافق لترددت لانى اريد أن امرف ما الذدى ينمحنى به قل 
حكاية الامبراطورة ثريا ٠*‏ فقدكانيضعفىقمه سيجارا ضخما - 
والان نستطيع ان تتصور الضعوبة التى أعانييا اكى اقهم منه اى 
اشىء ٠٠‏ صوته هامسن +٠‏ والسيجاد يمتص بعض الحروف ٠٠‏ وما 
ثى من حروف بسساقط فى المرحلة الأولى بين السيجار وانقتاح 
الجزمنيل ٠٠‏ ثم ببن المزمدين ٠٠٠‏ ثم فى المرحلة الاخيرة عند أذنى 
التى لطشسها الهواء البارد فوضعت فيها 


ذعبت الى السفارة واتطلقت خراطت 

: لق الصحقيون بالسيارات وبقروع 
الفسجر ١‏ - ورأيت: ثريا يضينتائها الامنود + - 
اخدارت لون النهار والليل أيضا ٠+‏ فقد كاق التهار تسود والفيل 
كذلك ٠٠‏ فلم أفلع فى أن آراعا عن قرب 


ونصحتىالصديق ساحب الجزمة اياهان اذهب ععهالى صديقة 


جوع .جام نام عالق اماما ا 


له تعمل اق الضالوت الذى تترذد عليه برا ٠.‏ - وذهيب .. زتهايا 
أولم أكن ق. حاجة الى ان أسال عما اتفقا 


يللو .. ناطيت قي ٠‏ ييه على انه فق دهرة 


عدم العبارة الاخيرة آم يقلها آحد ٠‏ انا الدى قلتها ٠‏ واظن أن 
الحق ممى + وتم الطلاق الامبراطورى 


وبدات املارد الامبراطورة. . غى فى سيارتها ونا في القطار .. 
وكانت مطاردة مفحكة .. نماما كما اطارد تصانا فى أراسطء 
أفربقية وأنا ما أزال فى القاهرة ٠١‏ كل ما أعمله عو أن أنجه تفط 
٠٠‏ الى مكان التعبان ٠١‏ ولكن من المستحيل أن اصل اليه 

ودغان “ديق الصكقن انا آمر علي ةأفن: البيت **. وذمبت 


ووحدئه عداءه ٠٠‏ ولم يقل لى تفضل ٠٠‏ لاقول له : شكرا 
مع اننى لم أكن قد ذقت أى طعام ٠٠‏ ولكن امام 


تقالته لابد ان اتخد مدن هدا الرفص .. وله بعجبثى هذا الموقف 
لانه لم يمكننى أن أرقضه 
ومن هته التصرقات الصقيرة كبيرة ٠١‏ وكلها تدل عل أن الإلمان 


قف تعبوا من النظام الدقيق 


فى كل سيء © ٠‏ وبداوا يخففون 
أى بدآدا يهونون الامر على أأنفسهم * 
اذا كان فى المانيا شىء من الانخلال . فهذه علامات العصر 
#الحميع .. فى أوريا كلها ٠٠‏ ولم يخل عصر من المصوبولا دولة من 
#جويةة حلال ٠.‏ .. فالشمفصفة من 
فاك ائنات الحية 1 000 
غلابين(الهاثئات الحية التى جعلئها الحرب الاخيرة تكفر بالقيم 
والبادىء يلأ لانها محابا المبادىم العتيقة .. ولابد أن تستسلم 
احالة تمزع أنيها من البادىء .. اى فى حالة اجازة طويلة 
: خلاق. الا يه نم عاك تراد عل الاوضا 
عق الجتمع -٠.ظلق‏ النقسى ٠٠‏ ولكنها يعد ذلك تعاود الوقوف فى 
الطابور - - ولالت9 اثلى الخط ونام الى المصائع والمكائب 
«الآلات والمراسم لالد . - ولابمكن ان يكون هذا التعاور البائل 
فى كل سدان من ميادين الفكر والعمل فى المانيا مجرد صدقة - 


م 2 


الا مزق الف نيوا لقنو في الخاقن التعرب قاتصع قد 
المصاتع والمماهد والحدائق والقنادقوالكباريهات ٠١‏ اتها «الممجزة 
اى حتى لااخطيء مرة اخرئة3 أنه الجهود الصقرى الذىقامبه 
الانسان فى مواجهة الدمار والخراي9# اليُوان والاحتلال 
الابداعية فى الملوم .. 

دالائان يعرفون هنا التفوق فى أنظشهم /- ويمتزون بذلك ٠‏ 
ففى المعرض الدولى الذى أقيم فى بروكييظل سنة 18997 أقامت 
المانيا جناحا ٠‏ وأعم معالم الجناح لوحة وضعت إلى جوار المدخل , 
دون أن يلفتوا اليها العين -٠‏ كانها شىء أعاديهة ٠‏ أو كانها مجرد 
لوحة عليها أسماء ٠٠‏ عه اللوحة عليها أسماء الإلمان الذين فازوة 
بجائزة نوبل .. وعدد الفائزين : ؟ فى اللام ول قالالاديب و١١‏ 
فى الطب و ١6‏ فى الطبيعة و 56 فى الكيمياء إل[ 

( عدد الفائزين بهده الجائزة فى القارات : اليا #إقريقيا 
واستراليا : رجلان أديبان ٠٠‏ أحدهما مندى هو طاغوي ٠<.‏ والثافى 
يابائى اسمه كاوابا . وليسى هذا كثيرا على الالمان .. ولكنف كليل 
جدا علينا ٠٠‏ أى على حوالى الفى مليون نسمة !1 ) 

ويبدو أن الالان أيضا يتعبون الى المعامل والمضاتم باس 
الحماس الذى يذعبون به الى التكنات ٠٠‏ ربما كانت الثكنات يم 
التى دفعت الالمان الى المصانع والى اثارة الحسروب تماما كاثارة 
النظريات الجديدة فى كل العلوم ٠+‏ 

فالالمانى يحب النظام والطابور وعتده صبر عظيم ٠٠‏ وعذه المزايا 
تجعله الما ؛ وتجعله <نديا .. وتجهاه بارزا قى العلوم وصارما 
فى القثال 

والمانيا الان محتلة فى الشرق وفى الغرب حتى لا ينهض لها جيسن 
وحتى لا اكتوى أوربا مرة اخرى باندفاعاتها الجنونة .. ولذلك 
تسربت قواها الشابة وقدراتها الهائلة الى الانتاج - - الى البناء ٠‏ 
,يتولى « ترويض ٠‏ الشعب الالماتى : الامريكان ٠+‏ ويتول 
ترويض الامريكان على ترويض الالمان أغنياء اليهود ٠٠‏ 

فليتس أسهل من أن تلاحظ أن اليهود عادوا الى المانيا يكل قوة 
وكلمرارة. وانهم بداوا يضطغون علىالالمان ليكفرو١‏ عن خطيئة طرد 
هتلر لهم من كل مكان.. وتعذيبهم واحراقهم بالالوقف ‏ واليهود 
يقولون بالملايين وعم كذابون طبعا - 


«ممع.حام نام كاله الالال 


205323000 


الالمان امام أنفسهم وحوشما وسفاحين .. ان خطيئة هتلر يجب 
ان تظل خطينه الى الابد. ‏ وان الالمان يجب أن بعوضوا كل يهودى 
عن كل ما ققده -٠‏ نهم يطلبون تعويضات عن الاب والابن والبيث 
والسيارة والكلب والمصنع والمعبد والمكتية ٠٠‏ وكل هذه الاموال 
قعبت وتذعب الى اقأمة اسرائيل 0 

كنت فى المانيا سنة ١9597‏ عندما اجر أحد المدرسين الالمان 
.مع زجل يهودى فى حانة وقال له ؛ ان غلطة عتلر الوحيدة أنه لم 
يقتل من اليهود عددا كافيا ؟ 


الضحف وقعدت + وأثيرت هذه القضية فى ال 1 
إواعبت أجهزة الاعلام بأعصاب هذا الرجل وأعصاب الالمان ٠‏ رأدعث 
الصحف أن هذا الدرس قد تلقى وعدا خاصا من جمال عبد الناصر 
يان بعيته مدرسا الغة الالمانية فى مصر ‏ يمتى هذا الرجل على 
اتصال اباعداء اسراليل , أى بمصر ٠٠‏ ومعئى ذلك أنه اضطر الى 
هذا الوتف .. اى أن الإلمان لا بقعلون ذلك عادة ٠‏ الا بتحريض 


الالمائية يناتم بويعطقل جب الظلبه 
واليهود مسيطرون على وزارة الخارجية وعلى السياسة الخارجية 
ألالمانيا الغربية لانها ذولة محنلةسن الامريكان .. وبينالحين والحين 
:تظهر علاماتالنازية علىالجدران والمعابد. . والحزبالنازىالجديد 
عنقا :نتصر فى بعض الولايات الالمائية انزعج الالمان ٠‏ والصحف 
ورأوا فى ذلك بعثا وانتعاشا للعداء ضد السامية ‏ أى 


دي كما هى ااعادة ‏ يتولون مهمة افساد الشباب فى 
وني المانية؟ بديرون بيوت الدعارة والكباريهات ونشر 
الاباحب#اللاايية والخدرات . ومعظم الكباريهات فى الانيا بديرها 
الرليع .حدها يمنك شاب يهودى اربعة كباريهات .. 

واه عن هين 06 وهى اأناكن التجارة ألنسناء 


دلكلات 


عدا يضاق عو سقو 
محاط بالاسلاك العالية ٠٠‏ وحول الممسكر توجد قنوات 
المياء التى تفصل الاسلاك العالية,غ3الواخل المسكر - > وفى داخله 
غرف الغاز التى كان يوضع فيه البهوق#وغيرهم من اعداء النازية من 
الآلان السيحيين. +٠‏ ويوجد معرظة للهقور - + صور المتقلين وهم 
متجهون الى المحارق -- وصور للخظابات#واللتشفورات وأ 
الاعتقال-.. والزوار قد مدوا ابدبهم| ليفقأوا كل صور. لهتلر 
وتوجد مقابر لرماد الضحايا 
والازض فى المعسكر مفروشية بالفحم الالسوفا 
أن كل ثى: نار ورماد ٠٠‏ وهنا معبد يهودى 
وكلٍ يوم يضاف الى هذا المصسكر جداح ديد |[: ٠‏ وضلالا ومنفات 
ودوسيهات من كل معسكرات الاعتقال الاخرى - ٠‏ الاالممستتكن واسم 
شاسع ومفتوح لكل الزوار من كل مكان ٠١‏ وزيارته واجية على كل 
اطلبة المدارس وزياض الاطفال ٠٠‏ حتى يشسعر كل المانى أن |أجنادم, 
مجرمون .. وحنى يشص كلسائح انه يزور بلادا من اللكقاحينةة 


واذا حاولت أن تستوضم أحدا من الالمان قال لك ٠‏ نحن 59# 
ممزقة ومحتلة .. والامر ليس ببدنا ولكته بيد غيرنا ٠٠‏ وغبرصم 
هم الامريكان ٠٠‏ واليهود ! 


ولكنها بلاد رائعة يسكنها شعب مروع 
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دعوت 


صوحريا ولهوايها 3 


عشرين عاما نشرت الصحف اتنىأ افر على م 5 
الباخرة اسبيريا الى أوريا * اب 


ادلم يضحك أحد لنشر هذا الخبر ٠‏ فق خب عادى .. 
فمن الممكن إن اسافر أنا أو غيرى الى اوربا وعلى أطييدة الجراغر الى 
الطائرات . ولكنى ضحكت لاننى سافرت على ظير «الأخّة قملا 
وايس مجازا. .وتحولت الباخرة الى حصان او حمازة أوعزبؤكادو 
نحمل جوالات من الشعيروانا راكب نوقها . فلم يكن سترىبالتاخرة 
على آبة درجة : لااولى ولا ثانية ولا 'ثالثة. . وانماعاىظيرها. ففرٌ 
صعدت الى الباخرة من ميناء الاسكندرية وأنا على ظهر البالخزاء .«« 
دلم يكن الليل قد جاء لافكر فى مسالة النوم وكيف واين ٠١‏ لإلكن 
انحصر تفكيرى فى أبن أضع حقيبتى دون أن افقدها ٠١‏ وعنلكاما 
فحصت وجوه الناس لم أجد أحدا أعرفه +* ولا حتىكان المسافرود" 
كلهم من المصرييل *٠‏ ولا حتى الذين سسيشاركونتى ظهر الباخرة من 
المصربين ٠+‏ ووجدت الكثير من الحقائب و 
تكدسوا فى كل مكان ٠‏ 


وسمعت من يقول أن البحار 


إجرون غرفتهم أثناء الطريق ٠٠‏ 
فكرة **٠‏ وسسمعت من يقول ان البحارة يؤجرون المقاعد ٠٠‏ وانهم 
ينصبون خيمة فى مهب الريع “٠‏ واته من المكن أن ننسام تحت 


٠‏ أما الشنطة ففى استطاعتى ان أربطها فى رجفي ++ أو اضعما 
تحت رأسى ١‏ هكذا قيل لى ٠٠‏ ولكن عنما أعدت النظرة 
القنجطة تنسغل انين اتيت بيها +٠‏ قلا من علي لللزيض :- :و2 
آنا سوف أملؤها بالملايس ٠"‏ ولا ضرورة لها ٠‏ وكان فى امكاتى ان 


«ممع .جام اه عالق الالال علا 


اشترى كيسا من الورق أضع فيه بعض ملاسى ٠١‏ واذا اتسختاو 
تمزقت ألقيتها قى البحر ٠‏ فالشنطة خشبية *٠‏ وجوانبها محددة 
ولم يصتمها احد لان ينام قوقها صاحبها وكانهنائم على حدالسيف 
وتصورت نقسى وقد ربطت هذه الحقيبةفرجلى ..ولسببمن 
الامبباب تهضت من نومى والحقينة فى رجق ٠٠‏ وتخيلت الجنود 
الانجليز اثناء الحرب العالمية الثاتية ٠٠‏ عتدما كان ماسحو الاحذية 
يربطون أحذيتهم فى صندوق البوية , اذا حاول الجندى أن يطازد 
ماسحى الاخقية 6 فاله بتعئر ونتشفاب ٠.‏ وتتاح: قرصة لماسح 
الاحدبة ان يقرب - 


رقد حاولت قى احدى المرات أن اهرب من مثل هذا الموقف فلم 
اقلم ٠٠‏ عقد حدث اننى داعيت أحد البحارة مداعبة عنيقة عندما 
كانث الباخرة تمر فى مضيق مسينا بين ابطاليا وصقلية .. وكان 
اللبل داقئا .. وكنت متمبا فقررت ان انام فى سياعة مبكرة .. 
وتمددت على ظهر السفينة تحت خيمة منصوبة ٠١‏ واحتضنت 
حقيبتى ٠٠‏ وفعلت ما فعله كل عقلاء السفيئة : ريطت الحقيبةفي 
يدى ٠‏ وفى ساقى احسيست بيطو ساخن ٠٠‏ يغلى ٠*‏ 
غرة .. قالخيمةيتساقط منها الطرالساخن .. وحاولت انابتمد 
عن مكان الملر العجيب .. وقد حاصرنى المطر من اليمين 
والشمال .. وعند اقى وعند راسى .. وففزت والحقيبة قد 
ارتطمت بى .. وتشنكلت فبها .. ولم تكن هذه امطارا ساخنة 
واتما كان احد البحارة بلقى بالماء الساخن من ثقوب فى الخيمة ! 


ولم يعجبنى هذا الهزار اللتهب فلم الم تحت الخيمة. . وقررت 

ان أظل طول اليل اتفرج فى الدرجة الاولى على الرأحة الثى ينم 
بها بعض الئاس .. أو بعض الحيواتات .. فلم تبعد عينى كثيرا 
عن كلب بثى اللون صفير قد نام على كرسى فى الدرجة الاولى ٠.‏ 
لأهو مثل سيده قد ادار هذا الكرسى وإدار ظهره الناس وللبحر. ٠‏ 
الآ ايده فهر الام يوسف كمال الذى كان مسافرا معنا الى 
الإرونا”. . ولكنه سافر لآخر مرة ولم يمد ! 


“اشام التالى سافرت الى اوروبا فى جوف طائرة كانت 
مخمظة«لتقل الماشية من الحبشة الى السودان .. ولكن الطائرة 
جيدة . يولم عذه الحيوانات اى اثر فى داخل الطائر 
ولا حتى آبةارائجة .. والما ما تزال فيها بعض الحبال .. التى 
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'نطورت ق الطاترات الآخرى الى الاحزمة الممروقة.والتى .يربطهيا 
المسافر عادة عندما ترتقع وعتفما تهيط به الطائرة -. ولان 
الحيوانات كانت نقف بالمرض فى الطائرة » فلم تكن هتاك مقاعد 

ان هذه المقاغد تشغل حيزا 579 هو الحيواتات وليس 
الثاس الذين جاءوا لحمابة وخدامة هفاة/الحيواتنات .. ولدذلك 
عندما قررت :شركة هذه الطائرات”أن تقلها طائرة ركاب ونقل 
الادميين جعلت المقاعد بالطول . . نكثا يخلت#متجاورين : كما 
بجلس الناس فى زورق أو سفينة شراطية .يإ وكاتت الحصال 
مندودة على بطوننا . وكنا نمسكها ونتأرح ته كلما حدث أى 
اهتزاز ؛ وكان عددنا كبيرا ٠.‏ وقيل فى ذلك الوقياً ان,عددنا عو 
بالضبط العدد الذى بناسب الغرض المطلوب 5:7 خصوصا اذا كان 
هدا الفرض هو الغرقٌ فى البحر .. فاذا اضفثا الن#عيدنا الكبير 
حقائبتا الثقيلة ؛ اندهشنا للخفة والرشانةإأاتى تناكت بها 
الطائرة من الارض الى الجو ومن الجو الى طبقات تخليا اخررى من 
الجو .. آما كيف وصلت بنا الطائرة بعد ذلك إأنه بفقل 


دعاء الوالدين .. ولان عدد اليتامى بين افر ب كان انفينة 
اساحقة ! 


وكنت احدث اليعاس : فقد نوق والدى منذ عام وتسغاتاينة 


وام يكن غريبا أن نضيق بهذه ٠‏ الدكك » اللملتصقة بجدرّان 
الطائرة .. ونجلس على ارضية الطائرة .. وبسرغة ظهرت اوراقة 
اللعب والطاولة والتسطرنج .. ولست متاكدا من ان أرضية الطائرة 
قد نغطت بقشر الموز والبرتقال أو البيض .. ولكن من الواح 
انها تفلت بورق الصحف .. وعلب السجائر .. 


وبسرعة غريبة تحولت الصفوف الطولية الى خطوط دائرية... 
ثم الى دائرةواحدة .. واهتزت الطائرة بالتصفيق. ..فقد تحزمت 
المضيفة الامربكية وراحت ترقص على وحدة ونص .. ويششاركها 
وبعلمها وبسدد خطاها عدد من الشبان الاشقياء .. وكانت 
٠‏ ولا يمكن أن 
آلاف: قدم ونتجه الى 


يتضوار اخد اننا فى طائرة على ارتفاع عشر: 
اليونان يسرعة .+5 كيلو مثر فى الساعة 


وفجأة ظهر كابتن الطائرة وثار وشخط ونطر وورع اللمنات على 


57 
«ممع. جام ناه كاله الالامن 


الجميع بالعدل اما المضيفة فانه سحبها من ذراعها وشد الستارة 
على كابيتة القيادة .. وبعد لحظات ظهر مساعده يطلب منا ان 
نطلى فى اماكننا وان تربظ العرام ‏ الحبل - والا تتخرك خنى 
تهبط الطائرة فى مطار انينا .. 

وبدات الطائرة تعلو وتهبط .. وتميل يمينا وشمالا وتتكفى» 
على وجهها .. وتقف على ذيلها .. ونحن نهتر وترتجف ونتساقط 
تماما كاتنا غسييل متشون فوق سطوح فى .يوم قسدية الريج + 
وكانت النثيجة الظبيعية هى أن يصاب بمضنا بحالة من الدوخة 


والقىء والاغماء .. 

وطالت الدوخة ٠٠‏ ومضت الطائرة فى حالة عن ٠‏ المرمطة ٠ ٠‏ 
ال افوا اي الفقظ وهر الى مرعلاها سح بها حالم بعصلييا 
بعد ذلك بالمطر . 


وعندما عبطت الطائرة فى مطار اثينا ... ومشت على الارض 
واقترب منها اللم .. وانفتح الباب لم بنزل منا واحد . 
كنا جميما فى حالة من الدوخة المؤلمة .. 


ومن وجوه الكايتن ومسامده والمضيفة التى تغيرث ملافحها 
تماما ٠‏ تساءلنا عن سبب عضب الكابتن .. وعرفنا ان السبب 
كان ابعد مما تصورنا .. أو مما تصورت آنا .. لقد كان السبب 
مخجلا حقيقة .. ببدو ان احدا من السافرين قد اعطاها شسيئًا 
مخدرا فى سيجارة او فى كوب ثاى .. او بلا سيجارة أو شاى 
قد جملها لا تستجيبلاشارات الكابتنومساعديه .. وهذا ولاشك 
نوع من النخريب 

وتمددت وائل الانتقال بين شواطىء البحر الابيض امتوسط 
هايا وايابا . . وعلى الرغم من انه لاتوجد الا طريقتان هما ؛ بالبحر 
ولألهواه .. فان اختلاف القن والطائرات يكاد يجمل الفرٍ 
الشتلنااتماما .. فالفر على ظهر السفيتة غير السفر فى الدرجة 
الاولل-85 والسفر فى الدرجة السياحية ف الطائرة غير السفر 

معززالالكومه.فى الدرجة الاولى ومجانا مثلا ؟! .. 


ولكثرةاالسهر .. عشرات المرات . لم اعد أهتم كثيرا بالدرجة 
ولا بالو سيل 9لا.يالطعام.ولا بالشراب ولا اين اضع رأسى ولا اين 


5 


أضع رجلى .. ولو وضعت راسى ورجلى فى مكان واحد ‏ كالجنين 
مثلا ‏ قاننى لا أتردد فى السغو .. فهو المتعة الكبرى التى تساوى 
كل ما ببذله الراس والقدمان من تسيا .. 


00 


ولا اعرف اين وم وكيف التقيت لوو ابطالى ٠.‏ فى مصر 
. ا : فل ليون موجوددة لال الت -. أو أستطي 
ان افول بشكل آخر : انه من الصمب الا أكتظع بافني كلمة واحدة 
وي 4 1 1 
ففى المنصورة منذ ان كنت طفلا وانا اسمع مَل الاقل كلمة واحدة 
ابطالية يوميا .. فقد كان فى بيحنا اسرة ابطالية. . لانمل الشارع 
بقال ايطالى .. وق الطريق الى المدرسة كنت احَوضِأريقى بين 
عبج ون" اكلانةة بتكلمون الايطالية .. 


مبكرة جدا اعتدت عأى اللغة الابطالبة .. وعلق ليجليا 
وعلى طريشة التي بها ٠.‏ ولا اعرف اذا اكتسبت لهجة#الطالية 
يصفها الايطاليون اه 1 يحدث أن تحداتشاالي. 
أحد من الايطاليين حتى ابدى دهشته من لهجتى الجنوبية 
لهجة نابلى وصقلية .. مع اننى لم اكن رايت لا نابلى ولا مغليق 
٠‏ وه ليجة اقرب ما اعون الى الهْجه الصميدية نينا .. مله 
اك عد و عد المجهودى الخاض 
تكوين الهجة صحيحة ؛ فاننى احسست بشوه من الضيق 

وهذا الطريق قداضطرنى فى كثير منالاحيان الى ل تعمل سو 0 
ا ار ين أننى لم 
تاه دم م حجم الصوت .. برضه صميدئ 

ام 


وانا لا احب الذى به يتكلم فيحرك يديه وملامج وجهه: وان 
كنت قد وفعت ضحية لهذا التعبير بكل ملامح ومعالم الوجه 
والح ولكن الايطاليين ؛ وكل سكان البحر الاييض لا يتكلمون 
انما يرقصون .. 

والايطاليون يتكلمون بصوت مرتفع .. ويخيل اليك اذا لم تكن 
اتعرف اللفة الايطالية انهم يتشاجرون .. واذكر انى كنت مسافرا 


باقلات 
«ممع .جام خا عالق الالامن 


من روما الى فييتا قى القطار -- ولم اجد مكانا . فظللت واقنها فى 
الممر .. واخيرا عندما وصل بنا القطار الى ممر برنر وجدت مكانا 
... ودخلت وهززت زإسى تحية للجالسين . ٠‏ وتلمست طريقى بين 
السيقان الممدودة .. وف الركن جلست .. وارتفع صوت غليظ 
واعتدلت لاعرف ما عى الحكاية. .ومشى الرجل بتكنم عالىالصوت 
ولكن احدا من التائمين لم ,يتحرك .. لا صحا ولا استنكر .. وجاء 
اصوت ناعم برد .. كانت زوجته .. ومفى الرجل بصوت مرتفع 
.. أما هو فكان كالذى يجلس على كرسى فى صالون حلاق .. يلف 
ويدور ويتقدم ويتراجع واحيانا بنهض كأن الشعر قد تسلل من 
قفاه الى ظهره .. والذى بسمعه يوقن تماما انها خناقة .. مع انه 
كان بروى قعصسة كيف سافر من القرية الى مدبنة روما وهو صغير 
.. وعلى قدر قهمى قائى اعتقد ان هذا الرجل فشار - وكل 
الابطاليي كذلك ‏ لانه بنسب لنفسه مقامرات غير معقولة .. 


وفحأة تعالت اصوات النائمين بالفحك .. وكانت اصواتهم 
أعلى من صونه .. انهم جماعة من الصمايدة الايطاليين .. ولكن 
حتى القذين ليسوا من صعيد انطاليا فانهم لا يختلفون عن هؤلاء 
الا قى درجة ارتفاع السوت .. ولكن الطريقة واحدة .. 

فالايطاليون قيهم حيوية وشباب وطفولة ايضا .. وهم يؤمنون 
بتشغيل كل الحواس .. انهم أبناء هذه الدنيا .. هذه الارض.. 


وهم يضحكون .. نهم مكلفون بالضحك بالنيابة عن كل شعوب 
الشسمال فى اوربا ٠‏ فهم ينفلرون الى كل شىء وبجدون شيمًا 
يشحكون ‏ -- أى شوم +.. ومن النادر الا يجد الايطالى نكن أو 
مم اام كيد 

شكس سكان ل 3 

الفيتيا مع الاوربيين _ غم يض حكون ومسترهم يفكرون 
والبحزنون ٠.1‏ 


لل يوجد ايطالى واحد لا يقتى .. ولا برتفع صوته فى أى وقت 
"ينكان بعبارة من عبارات الاوبرات العروفة .. فعمال البنام 
بر دؤؤّو رات وجملا موسيقية من اوبرات : توسكا . ,والشهامة 
الريفية يبهولا ترقياتا .. وعايده -. وقرالتسكادا ريميثى 
وف الل" ايان نجد ونا يجلجل فى الشارع : انه أحد امارة 


يغتى . .أله اليس مخمورا .. واكن الخمور هو وحله الذى 


فلات 


برفض ان يغتى لأنه يخشى أن يطلب اليه احد انيكت لا لانه مخمور 
فلا عقوبة على الخمر , ولكن بتهمة ان جوته تبيح .- وهذه تهمة 
اس حي الروك 
-. أو لا يحب الفول بالزيت او للحي ةإبالارائب ! 


والايطاليون خبراء فى الاكل وفى"الحيية” . فهم باكلون كميقت 
اكبيرة من الطعام .. لا بد من الكروثة واللكككية والنبيذ والفاكهة 
+ . والفقي جدا هو الدى لا يجد التبية إل: يإألبيذ كير ورخيض 
والرجل الايطالى لا بشرب النبيف لانه "آكَر ب ولكن لانه بريد 
ان بغرفشس .. وبضحك اكثر .. وعلى الرعم منيألكميات الكبيرة 
من المكرونة التى بلتهمها الابطالى فان الاج كام الابطالية ممثلئة 


تلبلا .. وقد وجد الابطالبون فى ذلك مبررا كلوه ير . 


قالايطالى يطارد الفئيات فى الشوارع .. بيطا ردن بلااتلب من 
شارع الى اتوبيس الى شارع الى اتويس .. فاذا لبالترجيعيء فى 
النهابة عاد يضنى .. ثم يستمر فى الطاردة .. واذا سلالته عن 
السبب قال لك : لا بد أن امشى .. انها المكرونة .. كاناءلا؟ ريا 
ان اكون بدينا .. ثم كيف لا اغتى 7 .. 


الى انه يطارد الفتيات لانه يريد ان يمشى .. وهو يريد ارمي 
لانه بريد ان ينفشل ف المطاردة ايغنى على خيبته بمد ذلك , 
والحقيقة ان معاكسة الفتيات هادة لا يقسيق بها الرجال .. 
ولا تضيق بها الفتيات .. فقد اعتادت المراة على العاكسة واعتاد 
الرجل .. وف ايطاليا بطلقون على هذا النوع من الرجال انهبقيفان 
ب بباجالو ‏ لانه وداء 1 
قبيحا . . فالبغيفان شتيمة نظيعة لاى رجل ابطالى 1 . 


ولكن الايطالئ يتمتع بحياته .. ويمواطفه أيضا .. 

والمراة الابطالية تثسجم على ذلك .. فهى واضحة المعالم .. 
وباررة الانوئة .. الصدر بارز .. والارداف ممتلئة .. والخصر 
هزيل .. والعيثان واسصتا, ٠.‏ - والشفتان ممتلثتان الى آخر 
هذه الملامح الرؤمانية التى اضاقت لها الحربة الماطفيةأن تستمع الى 
معان اخرى كثبرة مشجمة للايطاليين ولشرهم على أن يمدوا ابديهم 
وشفاههم ويتذوقوا معانى الحياة .. كما يفملون على واطىء 
الاتهار والبحيرات وبالقرب من البراكين وعلى اطراف الغابات .. 


«اده طاملامكاله. ليمي عا 


فى حملت على صدرها براكين فيروف واستر ومبللى. . وفعينيها 
سقاء اللحرات وعلى راسها اوراق وظلام الفغابات .. وسيقالها 
وقراعاها وبشرتها. .مستعارة منتمومة القواكهوالحرير البلاستيك 
«الطرق اللرصوفة ٠‏ والاغنية الايطالية تقول : السيتى بيدك .. 
تطعينى بقمك .. واخنقينى بشعرك .. وادفينيتى فى صدرك .. 
واتركيتى اتمدذ الى الايد * 

وهذه الاغنية ينفذعا الابطاليون منذ وقت طويل 


والافلام الايطالية تلنقت الى هده المعانى الثى نهم المتفرج .. 


انطاليا .. ولكن الهم هو ان يرى اللحم الانسالى عاريا ليلتهمة 
ساخنا .. ولينى المشكلة الاناسية بمد ذلك .. لان المنسكاة 
الإساسية هى ان بحب وياكل من يحب .. 

وقد انطقت كل الافلام الامريكية والفرنسية تمرى الفتياتك 
تغطيهن بالوحل .. ليجىء رجل يتظاهر بالشهامة ليفسلالوحل 
بالحب ‏ : لان هذه هى القضية 1 .. 

وق قيلم اسمه : الخائئة » بطولة جينا لولو :ريجيدا اعلنت 
#لبطلة نى اول القيلم : ان الجسم كنز الرجل الابطالى ومملكة المراة 
الابطالية .. والحياة عبارة عن ممادلة بين الكنز والمملكة !. 


«َالّدَد عيارة صحيحة ... 

والاقلام الابطالية ‏ او على الاصح الجمال الايطالى ‏ هو الذى 
أظلق 'تديةاجينالولوبريجيدا وقوام صوفيا لورين وكفوديا كار دينالى 
وسناتىوضيلفانا مانجانو.. وشفتى الياثوره روسى دراجو .. 
والصوت لجوج النائم لسيلفانا بمبانينى .. واصابع قدمى 
سكاقينو* وخترهن من صواريخ الشاتة الايطالية . . ول 
التساء فقطيا .زاتما الرجال آيشفا .. فالرجل الايطالى فية 
دجولة ويعفى اب#انذكر فبتوريو جاسمان .. وماستتوويانى .. 
وغيرهما كثير وان ٠.‏ 


لها 


انه الجسم .. وسحر الجسم . ذلكالكنز والمملكة الذىحول 
الشاضة من تصوير الاعماق .. الى تصوير الغفلاف: الخازجى 
الجميل والانجاد ألى الاعممافق يي #يفكل الاعماق تبدا من قشرة 
التفاحة وبشرة المراة .. 

واذا كانت الراة الابطالية فى امال شقراء ناعمة ؛ فان المراة 
فى الجنوب سمراء واكثر نصومة ” وإذاا“كزنت المراة الايطالية و 
الشمال اوروبية ابطالية . فانها قا الجتللوب ابطالية فقط 
ختالية انتى . . متحافظة .. والرجل مركم .. هو ا 
الرجل الماك انضا ...ومن الناطر القر 9ك" ايد الستتى يقبن 
بدى الكبر .. أو نجد الجندى يقبل بدئ"القابط .. أو بدى 
العمدة .. كما يحدث ف الرنف عندنا وق جاتيم 


ولكن الشعر الفنائى والرقة كلها فى الجدوب .أي تاه لالاسوات 
واحسن مؤلفى الاغانى بعيشون فى الجنوب .. كن ماللقع توجد 
ارفالاغانى الابطالية واكثرها اسى وعذوبة . . وفى سقالة توق اروع 
افائي الفلكلور .. واعمق قصص الحب كلها فى الجن كوف يكلثل 
واعفلم 'دباء ابطاليا من الجنوب .. من مثل : الاديب ب#اتلالل يا 
اسقلبة .. والفياسوف كروتشه من الى صوفيا ل 
وكذلك فيرجا وبورجبزه و 
وغبرهم كثيرون - 


والفارق. كبير بين اهل السمال واهل الجنوب .- 


حال 
انو وسالفا مينى وبرنكا: 


ومن الفجيب أن احدى السحف قد نشرث مرة هذا الافلان 2 
لاثىء بضيع عندنا .. فاذا انكرت الملب يمتنا بها الى الجنوب 
.. واذا تحطيت الزجاجات صدرناها الى الحثوب .- واذااختلفت 
وفلف مع رئيسه نقله آلى فرع الشركة فى الجنوب .. اننا تجد 
كل سلعة من بشتريها فى الشمال + فاذا رقضها النمال اتجهنا بها 
الى الجثوت ! .. 


اذكر اننى تمت فى مديثة بالرمو 


ة صقلية بع الوقت - 
وق احد الايام ذعبت الى مطعم صغيٍ 


فعلى ميتاء بالومو. وخطر 


«ممع.حام تام كاله الالال حكهة 


لى آن ارتفتى الملابس الوطتية .. اليظلون الضيق .. المفنوح تحت 
الركية  .‏ والقميمالمنوعتدالصدر .. والبرنيظةالكب #امصتوعة 
عو مف التخيل ++ جفلتت ساسلة عقن .> باللبلة كرك 
عليها اسم قتاة .. لا أعرق من هى الفتاة .. ولكن اللاسل باع 


قى الشارع جاهرة : باسم الفتاة وعتران وهمى واسم 'غلية معروقة 
فى ذلك الوقت .. ومررت 'مام الفندق واشسريت سلة من التفاح 


والصورة التى :مامك الآن : هى صورة لسائح يشبه السياج 
الخواجات القين بجيلون الى مصر ويرتدون الطربرض ويجعاون الزر 


ويتعلقوية فى ر قايهم + : 
الخصر . . ويستعدون لاى تقر على ابة طيلة لير قعصوا ويهزوا بطوتهم 

9 2 بضموا فى جيربهم ستدونشات الفول..!ى انهم يحاولونان 
يكونوا ثربئ ا ا 
السباحية ف اوروبا و انريها ... ودتعلت اعد للطامن ونهسن دجي 
ت عليه ... وثال لى اتفضل . 
يوساو خواكل بابعى «دصمدا مل كرسي الخررم ٠٠‏ وساقدان قلق 
وضع الورد فى اثاء جميسل . ٠‏ ووضع الورد أمامى -. وجاك 
ازوجته بمقرشى رائع ووضعته على المنضدة .. وجاءث 
الخدت النييذ والكمك . . وجاءت ابنشه العغيرة وراحت 
تطلط شعرى .. وتختار لى وردة وتضعها حول اذثى .. وجاء 
نان لزيد ووو ٠‏ وعدي اأن الساسلة اللى فلم فقن 
اورائات الافنية . . وقال عميدا : أن ذوقنا وأحل .. 


ومن المؤكد ا 
القالا"“كيظة 


اننى كنت سعيدا .. ولكن لا اغرف مناسبة لذلك كله 

دا وانسلام .. والسبب والناسبة ومأذا كل هذا 
لابهم الذذيج واعتقد ان هذا الموقف الهيد قد أثر فى نفسى زمنا 
طويلا فق قورت بلا وعى متى أن اكون سعيها والسلام .. 
واجمل م238 قار 'نه قراز جسمى .. أى ان جسمى هو الدئ 
اتخده تتلا ميقلى .. هذه نصة من نعم الله .- أن يكون 
للجسم قرار واحكاميلابستانفيا المقل ! 


د مهاه 


والتف هْوّلاء الناس حولى . . وجاءوا بمقاعدهم . وكل واحد 
جاء بطعامه وشرابه .. وجملا ناكل وتضحك .- ويتبادل الرجل 
واولاده الرقص .. والغناء .. ونشحرك مما ى هذه الهيصة .. 
ومن حين الىآخر انظر الى الوجوهءاتتث عن مجتون . . لابد أيكون 
هناك واحد مجنون ب يغنى وثر قصوايضحك ويأكل ويشرب دون 
سبب واضح .. لم أجد أحدا لتونايه فالقفحك صادق .. 
والسماد مؤكدة .. 


ولابد ان يسآلنى احد : ماذا حدث لْمِد ذلك ؟ 


لم يحدث اى كوء بعد ذلك .. 

فقد كنت اول زائر لمفا الطمم فى احد“الأثياد المقدسة .. 
وقد تفاءل الناس بزيارتى  .‏ وغمرونى بالرقة#والكروم»والقبلات على 
الوجه وعلى الاكناف .. وعلى اليدين .. والظىء الفأ مايقتى 
عندما عدثالىالفندق هو كيف اتنى لم ارد على هلوالقالات باحسبن 
منها .. وكيف اننى كنت متغرجا ولم اكن ممثلا منياقجا قل الدور 
.. أو ختى متفرجا متحمسا ... والمصيبة انثى/لي30 اهيف 
المناسبة .. وانما هى مجرد الصدفة .. فقد تصادف إننن ثروت 
ان اكون ابطاليا فى نفس اليوم الذى تحتفل قيه الجزيرة يعيدةاحد 
القدبسين . . وما اكثى القديسين فى ابطاليا ؛ 

ومثل هذا المشهد فى الجنوب لايمكن ان تحده فى الثمال ابيذها 
الببساطة والثقاء والحرارة . 

ولا يمكن ان بحس الاتسان الا نادرا فىحيانه انه يِحَفى تحتجلده 
اجمل ماف الدنيا : رائحة الزهور وحرارة الد ونشوة السعادة 
وبراءة الطفل وابدبة اللحظة التى بعيشها! 

والرجل الإيطالى الذى يرقص ويفتى هو نفله القى يقتل 
ويسرق وينهب . . وهو أيضا الذى يذهب الى الكتيسة ويصلى 
بنفسى الحماس والحرارة والصدق ؟ 


وايطاليا تشعل من الشموع فى كتائسها اضعاف ناتقمله آبة دولة 


سعوات 
«ممع .جام خا عالق الالامن 


آوربية .. نكترة الكنانس والقديسين .. ولكترة الترددين على 
بيوت العبادة 

ومن الحوادت المسهورة انهقسنة 1107 هرمحزب ديجاسبرى 
ق الانتخابات . وبعدالهزيمة سالتالدموع مناحد التماثيل فى مدبنة 
سراكوزه فى صقلية .. واتجهت ااطائراث والسيارات والقطارات 
والسغن الى حيث ببكى القديس ب ملايين الناسوملابينالصور. - 
واقيمتالمطاعم والفنادق . وطبستملايين الضوروالتمائيل وطوابع 
البريد من اجل دموع القديسى .. وبعد ذلك بشهور سالت دموع 
اخرى لقديسين آخرين فى مدن مختلفة .. وتحولت السيارات 
والطائرات والبركات الى حيث الدموع الطاهرة اللاممة فى ضوم 
مالا تهابة له من الشموع + 

وعلى الرغم من هذا الندين الشديد فان الابطالبين ايضا ليسوا 
متمسكين بالدين . . ففىيطاليا اتجاهاتدينية قوبة : فيها الفاتيكان 
- وفيها اتجاهات متحررة عامة أكتن حرف افسسيرضس فق 
اودوبا .. وفيها جمعياتادبية متحررة. . وفيها هيئات فوضوية. 

وى ايطاليا ادباء يهاجمون الكاثوليكية بمتف وسخرية .. 


وقد ضحكت ابطاليا كلها مع فيلم « دون كاميللو » الدى قام 
بيعتولته الممثل القرنسى فرتاندل .. والقيلم من تاليف الكاتبالايطالى 
جوارسكى الذى دخل السجن بسيب بمض العبارات النابيةويسبب 
يهجومه على الكنيسة . . ولكن ابطاليا لم تمتع هذا الفيلم الذى 
يسخر من نصف التفرجين عليه .. اى من القساوسة ! 

ولم يكتفالؤلف جوارسكى بهقا الفيلم نقدظهر له فيلم آخراسمه 
عودة دون كاميللو » 

تمر فيلم تالث اسحه * بسينو وقيولينا ٠‏ .. اما ببينو فهر 
اظفل من مخلقات الحرب العالمية الثانية .. وفيولينا هو اسم 
٠‏ النشماة » التى اشترتها القربة لمذا الطفل .. وقصة الفيلم 
الذى ثإقدناه هنا فى القاهرة ان الحمارة مريضة .. والطفل بريد 
ان :دؤل#القية لنرور معه قبر القدبى فرالشسكو .. وهق 
الرجل الناىيإيتبٍ الطيور والحيوانات وكان بمثى حا القدمين .. 
وهو الذى تنينكٌ اليه جماعة الفراتك كان الذين يحلقون شعورهم 
ودمشون حتقأة:177أو برتدونالصتادل التىتعرىالقدمين كماكان يفل 
القديى فرانششكو*: ورغب الطفل أن بدخل الكنيسة بحمارته ٠‏ 


35-5 


وامام رقبة الطفل رقض قاوية القرية مع أن كئيسة القدين 
فرانش سكو قد رسمت عليها صور للطيور والحيواتات . . 
وبلجا الطقل الى اليابا .. وبتاقتن اليابا والكرادلة فى هذا المطلب 
الغريب للطفل .. ويرون انه لاياقغ م دخوله هو.وحمارته الى 
الكنيسة . ويدخل الطفل مع حؤلاثة/. . وتتعثر قدم الحمارة 
فى كنز فى داخل الكنيسة .. 'وهيقك النهاية الفيلم هى التى 
تجمل المعنى الاخلاتى واضحا : وهل ان#الكتوز تتفتح للمتواضمين 
والمؤمئين النسطاء ... ايمان الاطفال ؟ م 

تم هجوم سينمائى على هفا الفيلم . .+ومآقية فيها كثير من 
الاستخفاف القصص الدبتية ٠.‏ . 

وكل هذه التناتضات الحيوبة الحارة مؤنجودةيق ابطاليا وى 
الشعب الايطالى +. 
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أولاد شوارع ... إل عسي اقلنةاى كل الفنات :2 
قبلادهم الحارة الممندة من الجنوب الداقء الى الشمال 
الجيدى .. جملتهم يعيون بالساعات فى القطارات. 
واليارات .. وق التوارع المرصوفة الناعمة .. وجملتهم 
اصحاب اكير عدد من المقاهى والمطاءم الصغرة والمتوسطة والكبرة 
والضخمة فى ؟ورويا كلها .. 

وكلمة » شارع * نتردد كثيرا فى اسماء القصص والافلام لان 
الشارع ملتقى حيوى لكل الناس 

والشارع تتفي معالمه ق كل ساعات اليل والنهار .. 

فقى الصباح المبكر تجد الشارع عبارة عن ميدان لاطلاق الثار 
والدخان . . فاليارات كثيرة وسريمة ومدوية . . وكذلك 
الفبا الساخية .. 

وبعد ساغة نمثلىء الارصفة بالمشاة المسرعين .. كل واحدة 
وواحد الى عمله ويقفون بالمشرات امام محطات الاتويبس ٠.‏ 

وبعد ساعة اخرى يجىء دور الارصقة .. وعلى الارصغة تجتمع 
المقاعد الملوئة والمفارش النظيفة .. واكوابالماء .. والشاى والقهوة 
. «البجلس الناس على المقاهى ويبحاقون بعضهم لبعض .. 

يمد إلظير تتحول الشوارع الى سوق ومهرجان وترسانة 
النفاينة ايه الاتوسسات والثاس والسبياح والضوضاء .. والصراخ 
والاصطثام.والمماكسات .. 

امنيا الضروب نالشارع والارصفة مهرجان .. وعرض للازياء 
والجمال الآمطالق . . لا اول له ولا آخر .. ودوخة مؤكدة اذا قررت 
بسبب قلةا العقك والجشم ‏ ان تتابع كل التنساتين وكل الاحذبة 
وكل الاذرع وللأيقان والصدوز والشفاه وتحاول أن تترك أثرا أو 
تتلقى اترا . ."اد تطلق اشارة أو تتوقع اشنارة ., واحسن نصيحة 


سا 


لك عى أن تفعل بالشبط مايقمله رواد ألفضاء ان تسلتقى على ظهرك 
وتترك نفسك ف خاله انمدام الوزن .. وتعود الى الفندق بعد ذلك 
نبتلع ما تستطيع من الحبوب النومةم. . واذا كنت سعيدا رايت 
انيثا مافى احلامك بعوضك عن الأشرمار يكل الوانه الطبيعية ! ٠‏ 

وى ساغةمتاخرة من (ليل١.‏ . ابم الشارع أسود لامعا مفولا 
باردا . . ويقد فاليك الهواء با مو سيزقوالؤؤاايح الفريبة منكلجانب 
. . وينتهى بك الشارع عادة الى نافوراة . . الايوجد صارع لايصل 
الى نافورة . ٠‏ وهذهالنافورة هى دس رقيو جميل لتخفيف حرارة 
الجو .. او حرارة الجوف .. وانت خر يقد ذلك آن تذبر ظهرك 
للنافورة وتتفرج على جمال الليل . . الدىبلقى ضياءه الحالة 
الر قيقة على الرجوه الجميلة .. او على حركة الجميال الرقيق في 
الشارع مورصيف الى رسيف .. او منالرصيف تجا الي>سيارة 
ذات فرامل صارخة ‏ وما اكثرالسيارات التى نتواففِييقَة وتنتقط 
بنات الشوارع .. وبمد لحظات تنفتح السِأريِ طق بنات 
الشوارع الى الشسوارع ٠.‏ 

والت ماتزال حرا فى ان تجمل ماء التافورة ينزل على لحك 
وتشركه يتسلل الى ملابسك .. «للماء فى هذه الاعات بِنْءاللٍ 
تمل السحر عنهما يصيبك اليس . 

وهذا اليل فى ابظاليا هو ابو المساكين والمحرومين والمفكرين ايبن 
ولانه اب للجميع نهو تادر على ان بجمع بيتهم على رصيف واحدة 
وعند تقاطع شارعين .. وق الميادين وعلى المقاهى .. وق الاركان, 
الظلمة وفى مداخل البيوت:.. وفى الصاعد التى تقف ف.الظلام عند 
الطابق لاخر وتنفتح الابواب دقائق .. ثم يعود الهاربون فيها الى 
الشارع مرة أخرى .. 

وبعد منتصف الليل .. تتمالى اصوات المائدين الى بيوتهم ‏ 
وندور بينهم وبين رجال البوليس احاديث وانتامات وغمزات 
ولزات .. بقول عسكرى البوليس 1 


الى ابو 

وانت الى اين 5 
- عثدى موعد غرامئ . 
ح وابخفاة نج 


جد ,محص هف الوراؤة من لم وض العف اللصوض + 


«1مع. حملا كاله امامل هوا 


ا- لق كانت آمك على حق .. 

وانت ما الذى تعرفه عن امى ١‏ 

أن واخدة اتى الى الدتبا برجلظرنف متلك متستحتق التكريم .. 
ند اشتكرقه دل 


حوكيف ذلك 11 


انت تجمعبين ماتقوله امك وبين مايقوله لص .. دون انتفرق. 
بين الفجزع .ودين التن جردت آنت فى اخقها : 


ومن الذى قال اننى اتحدث عن اللصوصض ٠.‏ 
-آنت الآن م 

1ه . .انت قهمت ان هذه الكلمة معناها لص .. ان معناها 
السيدة الحترمة .. فهذه الكلمة عاميةعندتا فى الجنوب .. فكيف 
لاتعرف ذلك وانت من الجتوب أيضا ! 

وكنت :قد نسيت أننى من ألجنوب ... ففى اللبسل يصبح اقل 
الجتوب مثل اهل الشمال . . مجرد اشباح جالعة تروح وتجىه . 
اذكر اننى ناما قرات قصة ١‏ فتاة روما » لصديقى الاديب 
الابطالى البرتو مورافيا . . هزتنى هذه القصة .. وطلبت منه ان 
برينى هذه الفناة التى استوحى منها القصة . . او آابة فناة 
اشبيهة بها ..- 

و ضحك الاديب الايطالى . 

الأضحكت انا ابضا لسذاجتى المفاجئة .. فأنا أيضا اكتب مثئله 
[(>“اأتخيل . . وليس من الضرورى ان تكون للصور ألتى ارسمها اى 
«جؤد.فة"الواقع .. بل ان الادب الواقعى ليس هو الادب الدى ينقل 
الواقع يقل مسطرة . . ولكنه الادب الذى ينقل الواقع كما نراه نحن 
وكمااتشخكلة تحن . . ونحذف مته ونضيف اليه مابعجنا .. 
ءا" لوم من ذلك كنت اقف فى غيدان ايسديرا القريب من 

لة روما( .بيؤاقول كانتاللكيتة ادريانا بطلة قصة ١فتاة‏ روما» 
وكانت تتوازى من البوليس 
وام يكن عندها ماتبيعه 


غير هذا الجسم .. وعندما قررت إن تعطى جسمها الشخص الى 
تحيه كانت التهاية .. نهايتها ولهايته .. 

وقبل الفجر بساعة يجمع الليل"بملِاهِ من كل شىء .. التاس 
يختفون فى بيوتهم . وتختفى التيظاء”إتماما .. وبتآهب رجال 
البوليس الى العودة الى بيوتهم . وتظثر عربات اللبن وعربات 
الخبز واللحوم والفاكهة .. ويظهر الأدإيتقك#بالثات .. ويدقعون 
أمامهم اكداسا من مخلفات ممركة الامل. . وهىممركة كل يوم.. 
العلب والزجاجات الغارغة واوراق الطَلتظف؟وإلفواكه ويقسلون 
الارض .. أو بغسلون الارض الثى تلمع #أنها يُلقف أو كانها 
جدران .. او كأنها اطباق تاكل عايها مدية"لازْما .. تاكل اهلها 

من الرجال والتساء .. كل يوم تأكلهم وكاضييةم وتسحقهم 
وتهضمهم ثم تلدهم من جديد .- وبذوب الللاس إي«*وتبقى 


الشوارع حية حارة .. دياده الهم .. تاليولا ب 
تشرب ولا "ترتؤى ... اتفضح وتستر -- ولكنها #استيم أكثر 
واكثر 1 

ولكن هناك دالما متجدد كل شىء فيه موجود ا#رلا حار 


جا الخ جا مدال جاهو «0 | شان ليف 1 
الموسيقى هئ الهواء والشناء هو اماه .. والرقص هو المد وأ 
.. والمراة هئ القمر الذى برفع الماء ويتركه بهبط من التعباأيسى 
كل .ليلة .٠.‏ على كل شارع .. على كل وصيف .. فى كل ساعة٠‏ م 

فق أاسف الانام تحداق مفينسة بروجه ... واتدركةمقص اق 
ميداك الفاتدرائية .- القهى واسع عريض .- اليق جميل . 
فخم .: واخدت فكانا قريبا من نهاية القهى ٠.‏ قربا من السور 
الحديدى الذى يضعونه حتى لا يمرب الزبائن .. أو حتى 
لا يهرب الى الزبائن اناس من الشارع رت هذا المكان 
كك تكونا اللي بميدة بعفى الدىم .... فاسمعها آذة اوت 
واتجاملها' اذا ردت .. على عكى الذين يجلسون الى الداخل 
فيشعروق أن الوسيقى مقررة عليهم ... وأتهم كافراد الاوركترا 
٠‏ ولكنئ قررت أن أكون متفرجا ومستمما .. واخترت المكان 
بالقرب من البابة أيضا .. 

ولامثالئ العرصون ااسيفتق * 

قلت أبس كزيم بالضودا وبمضن اليسكوت + 

قال أ جالا -.. 


«ممع .جام خام عالق امامل حاوقاج 


وق تلت ال بان ويرة غن مسررة الب اق بد 
قهو لا يعرف ان امال الذى معى قليل .. واننى قررت أن اجلس 
ان استمتع لأقحى درجة .. ومهما كان المبلغ الدى ادفعه 
تافها . والبقتيشش الذى سيتقافاه اتفه : فان هلا المبلغ كبير 
بالنسبة لاموالى . وانه ليس من حت ابدا أن يقف الى جوارى 
ولا يرائى .. وان يتمع الى دون ان بتفضل مشكورا 
وملابسى النفليفة الانيقة والنى 
اننى اجنبى على درجةاغن الثراء +.. الى انثن تادر على 

أن اعطيه بقشيةا اكبر وكن ما هو هذا البتيش الذى 
سوق ادفمه .. أنه لا يزيد على عشرة قروش .. ولتكن عشرة 
قرو قما الذى اربده أن بفمل بهذه العشرة أو هذه العشرين ؟ 
اريده ان يمرئى أن بحترمئى ٠.‏ فقلث له : لا اربد شيكولاتة ٠.‏ 


تت حاتي + 
حوأن ون التوذا عن .ماق ابتآن بلجريشو د 

هن الوحيدة التى عندنا :. 

أما البسكويت فهو الذى اريده بالشيكولاته . 

اهو الوحيد الذى عندنا .+ 

وهل من الممكن ان ادع هذه الفثاة لتجلس معى هنا . 
ات أنها طفلة صغيرة مسولة .- 

-لانها كذلك يا سيدى.. 

قاذا اصرزت - 


يه انا متاسف ... ممنوع ‏ 
ابؤنكى مصر على ادعو الى مائدتى المتواضعة مواطنة ايطالية 
لأمواظة ايطالية ؟ ! 


وتركثىيج. واتجه الى داخل المقهى . 

ولا كلاذ خطرت لى فكرة اسنلعاء هذه الفناة الصقرة 
التى ودغت إللأنى.ومدت يدها عبر السور تبيع الور الديبة 
وتمايل لين أوحيوانات .. وريما كان السبب الحقيقى هو 
أنتي لا اربد 336130 مجرد ١‏ كتلة » تشسغقل احد المقاعد .. 
قالجرسون لا برى الا كتلة من اللحم والشحم على اى متعد .. 


2-0-6 


ثم يسالها دون ان ينظر اليها .. ثم يختفى ويعود بالطلبات -. 
فهو عمل آلى ...وهو آلة .- والزيون شىء .. أى شىء .. 
وتضايقت من أن اظل « شيقا؟» مدق طويلة . - 


فآنا ثنىء فى كل مكان اذهب اله ِيلااالفت النظر ولا الاذن... 
ولا العقل .. برانى .صاحب البتسشرييتيتقى رامه فى الورق 
يبحث لى عن جواب او عن رسالة ال بعطيى مفتاح القرقة . . 
وبحركة آلبة بقول : صباح الخير . #ا"أمتصي على خر .. او 
م ال 0 
أسى وانما يقول : تمرة .2؟.هنا . أو ليكؤلافنا .. أو يقول * 
آه الفيلسوف هنا.. آه لقد خرج ى الصياح قبليوفيا ولا اعرف 
كيف عاد اآإن . . العله شاعر الآن .. أو يقول : 19 .. يك#اخرى 
الا أعرف هل ما إيزال. صاحنا ياكل الكتب 
١ق‏ تددم الوط معيوين ءات 


ولدلك قررت الا اكون شيئا فى هذا المقهى .. وا نالآ يلاق 
وبين الجرسون كلام .. وان أنر قضية .. وان تكؤن" من 
القضية مخجلة لاحد منا نحن الاثنين .. فلا بزال الخجل»أحد 
نابيع الوجود الاخلاتى .. والاجتمامى .. رهذا الرفقٌ 
اجتماعى وأخلاقي . 


وعاد الجرسون ومعه مدير المحل .. وف عيدى المدير رجاةا 
بالا افمل ذلك .. وانه مسنعد ان يقدم لهذه الفتاة أآى طمام على 
حساب المحل . 

ولم اكن اريد ان ادخل فى مناقضة .. وائما فقط ان ينظر لى 
أحد فى عبنى .< وان بنتظر ما اقول .. ولذلك لم اتسك 
بموقفى .. 

ومددت بدى غلال الور الحديدى اعطيها شيثًا .. 

وقبل أن تمتد بد الفتاة قال لى مدير المحل : اشتر منها أئ 
فهى بائعة مفيرة جميلة .. ويجب ان تكون يالمة ..١‏ 
واذا تعلمت وكبرت فانا اعدها بأن اجملها تبيع الزهور هنااق 
داخل المطمم . 


ولم 'تصدق الفتاة ما سمعت .. 


في 


وامنقت بذى اتشترى وتذقع اكتر ... وامتندت بد امير .- 


جامع ام ثام عالق الام 52-0 


وشكرثى المدير -. واعتدر الجرسون .2 واستمجلت الآيس كريم 
قانتى استحق التكريم . - وكرمت نفسى .. زانتقمت م نالايطالء 
الذين جطلونى ٠‏ شينًا » سياحيا متواضها ؛ 

ولكنى- قبلت أن اكون سينا واقل من كىء عندما ذهيت الى 
جزيرة كابرى وفاتنى الباخرة العائدة من كابرى الى نابلى ٠.‏ 
ولم يكن معى جواز السقر .. قفد تركته فى الفندق فى تابلى . 
ومعنى ذلك انتى لآ استطيع ان اببت فى أى فتدق: .: ولا فى أى 
يتسيون .. ولا استطيع أن اتمتى فى الشموارع حتى الصياح ٠.‏ 
نكابرى يت بها شوارع .. فالشوارع قصيرة جدا .. او هئ 
هرق تعلو وتهيبط يعلف .. ولا استطيع ان اركب حنطورا بطلع 
ينزل طول اللسل .. ربما كان هذا ممكنا فى فرئسا .. او ق 
اليابان 'ى فى هونج كوتج .. ولكته ليس ممكنا فى كابرى .. ولم 
أعرف كيف اتصرف بسرفة .. ولكنى قررت ان اتخلص من 
الموقف الصعب . قعند الثانية عشرة مساء بدات الطاعم تقفل 
ابوابها .. ولكن الكباريهات ما تزال مفتوحة .. وبمد الكباريه 
ما الذى استطيع ان افماه حتى الصباح .. او حتى الحادية عثرة 
عندما تمود اول باخرة الى تابلى .. آنها ساعات طويلة جدا على 
الى لم ينم من يومين .. 


وبمد هرة سخيفة جدا فى كباريه من الدرجة التالئة خرجت 
فل الشازع :و الحو وقرد ري لل سر اصديةاة الوح مقلم بن 
دليس فى الامكان ان انحدث الى اى احد .. وأحاول أن أكون 
"طربغا .. وقد انجح فى المحاولة .. ولكن لا بمكن أن يكون أاى 
للق ظريقا معى ومتسامها لدرجة ان يقول : باه .. بس كده .. 
نا واجل اعتبر البيت بينك .. انا سائرك لك سريرى واثام فى 


العجيجها الصباح ؟ 


: مط بيدالة فى جيبى وانا اصرح .. واقول : حرامي. - 
آنا امسكك واتركك فى القسم حتى 


يم 


الضباح .. وى الصصياح اعتذر لك عما حدث واقول انتى كنت 
مخمورا + 

وطردث هذه الاوهام . :يعور غريب دقعت الاب .. 
وانفتح الباب .. وام أر أحدايلة وفتحت عينى جيدا .. ولم آر 
احذا .. وفلت الظلام الذىجاتشجربيف وجهى من داخل الاب 
اكير + بسك القن + 

وسمعت صوتا برد التحية .. وَتَاكي اللي .. وظهرت مقة 
كهربية .. وعلى المقشة انحدت سيدة علقوز .يآ 

ساهه .. وانت كمان عاوز ابه 3 4 

نسيت جواز السفر .. وريد .. 

اقخل . . .واقفل الياب ورامك + 

ودخلت وإققلت الياب ورائى .. واغرقنى التؤلا ... أكثر ٠‏ . 
وانفتح باب .. ووراء الاب وجدت شايا اعتقد/انهافنوي . . 
قد نام على الارضض بعد أن خلع معظم ملايسه .. 

وقالت العجوز : تنام عنا 5 

قلت 1لا.. اسافيك .. 

واشتتجكت واف اتيف 


انتا.ولن طيب.؟ 

وكانت هى أطيب منى عندما قدمت لى كوبا من القهوة الادن 
.. انم كوبا آخر .. وأثناء وقوق فق الطبخ وراء طابور طويل من 
الاطباق وأكوام من السكاكين والملاعق والضوك ٠-٠‏ وحتفيات اناه 
تغلى من ورائى .. وبعد ساعة جاءت المجوز تقول : نصيحة 
با ولدق 
وتواقفت الاسشمع كينا جانا + 

فقالت : اذا قلت لسيدة شيئا فلا تتراجع عنه -. وكل كلمة 
تقؤلها المراة هى حق مكتسبء لها .. قاخراة قد سممت كلاما 
كثرا ولم تجد الا افعالا تليلة جدا .. لذلك فهى لا تكاد تسمع 
الكامة حتى تتعلق بها كانها آخر طوق نجاة فى الدنيا ١‏ 
وبسحت عيتى انتظارا لتوضيح آكثر . 

فقالت وهى ضاحكة : انت الان طبعا نادم على انك أعظنت عن 
رغبتك قى مساعدتى هنا .. اذهب الى هذه القرقة وحاول أن تنام 


جمع حاو ثام عالق للدم 5-0 


تلات ساعات . ساوفظك فى السابعة .- 

وترسصن نهها تحن قاض 25 

وعننما محوت من نومئى ل اجد 'حدا فى البيث ولا حتى 
الشاب الهتدى .. 

وبحثت عن بعض ملابى قوجدت الفجوز قد غساتها وعلقتها 
عل حبل آمام الييت +٠‏ مناديلى وجواربى وقميصى ٠.‏ 


ما اسمها 8 من هى 9 ابن هى 5 لا اعرف الآن .. ولم اعرف 
قت .. انها ابطالية طيبة .. انها ام طيبة .. 


لكى اشكزها بكل ما تجدد 


وتيك مواد خب 
وققت : أنا سوف أنسى ٠٠‏ وأنت ليس عندك ما تذكرينه ؟ 
قالت : هذا .. 


اى هنا الاق متقفة لى ...., اواهفنا المتخض الادى عو قا +: 


انك لم تكلفتى شيئا ٠0‏ أنا أعيش وحدق 


ذائظا ين والناسى هنا يضحكون ويقولون : ان الباب مفتوح دائما 
ون غير موجودة دائما ٠٠‏ لاننى أذهب الى السوق وأ 
كل الي "لنقلدى .. ولذلك اترك الحل معظم الوقث .. ولم يختف 

وبريت منف عششرين عاما ! 
واتحبتالمجوز الى مندوق قى الحائط وفتحته واعطدثى 
طافية م الجزاير وعالت لى : على بركة الله با ابنى .. ضعها على 
راسك .- كك .. وبرحم روحه فى السماء ؛ 
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ولا اعرف كم من المرات هيت قيما الى ايطاليا. 
عسربن ١.‏ ربما ثلائين مرة .. فهى ى الطربق الذهاب الى 
الشسمال .. وى طريق المودة ايضا 


واكن هده الزيارات التكرلاة لي تجعل علمم ابطاليا كالخير ‏ 


ولا مذاقها كالماء .. انها دائما#جديدة:.. انها بلاد سياحية 
اعتادت ان نكون عروما اكل ملع معرواء اقام ليلة . - فهر 
عروس ليلة .. او أقام شهرا .. فهل عرواس شهر . ٠‏ والدولة 


الابطالية تعلم انها تكب اللابين من ,حتلات الزفاف الدائمة لكل 
سائح اوروبى او امريكى او افريقى أو #سيوك .. ولذلك فهة 
العروس قد اتخذت اسلوب شهرزاد فى _تجقى كل ليل قصة 
ملايين القصص لامون شهر يار . 


وافلحث. شهرزاد الابطالية ان تؤكد هر بار؟الاشنبى انه 
الوحيد الذى فى قلبها وعلى ذراعها وعلى مدتها ...واه فتى 
احلامها وكتز مسدتقيلهة .. وانه ايضا فريسة تياتها و ضحية 
غرامها .. وانه تفاحة وانه بذرة فى تفاحة وانه قكيرةتفاحة 
وأنه فى مناديق الزبالة بعد ذلك .. وكلما افصسلت ديق 
الزبالة . وامتلات الصناديق بالتفا 

تلقى ما ى بطونها من السياح .. اقيمت الشوارع 
كائها مسنارح فخمة .. وانتظرت الوافدين الجدد . 
الجديدة .. بمليون .. بمشرين مليون شهرزاد . 
وبنات خالات : صوفيا لورين وكلوديا كاردينالى . 


- ووقفت السفن والطالرات 


أكقٌ_مراستك سونيرا 


:- سي مالطيل ليلاس :: 


30-7 تطالدمم .كد | 1ةا. بباوياييا 78ت 


يعفىإيه :عوك ؟! 2 


مرة المن قيها الارض السويسربة والشكال السويسرية 
واللحم والدم السويسرى عندما أوَهِييتا الى محل البن 
البرازيلى فى القاهرة ورايته .. رايت ذلك الرجل 
الطويل العريض الى بيد على الارضى ويدبا .يلاول أن 
يؤكد لاحد من الناس ان الاسظت بمكن ان تفوص] فيه الأقذام .. 
وعلى الرغ من ان قدمه لم نترك أى آثر على .١‏ نلك" فارع 
سليمان باشا .. فان هذا الرجل لم بياس .. انه بطأول +4 انه 
وهو بشبه عقر ت"الثرإنق 
واحيانا عقارب (النظامات, 
هذا الخططي اله 


أو 


وسط اناس يشبهون عقارب الد 
والسدوات .. ولكنه ينفذ مخططا فى راسه 
ن البتيسان .. فى الثمانين ويهو كانفاق 


وق البن البرازيلى نما رايته فرحت .. وبلا تفكبر مددت» 
بدى اصافحه .. وبلا تفكير فرحت .. فقد رايث هذا الرجل 
أنه الدكتور ران الذى كان يدرس لى اللفة الالمانية فى الجامعة 

وظلت يدى ممدودة . وهو يسألتى : من انت ؟ 

وظلت يدى ممدودة . فالرجل يرف ان يلم على شخص 
لا يعرفه .. ووضح من ابتاءتى التى تقلصت .. انها كانت 
ابتسامة تلميف لاستاذه .. فتحولت الى ابتسامة تلمية ام يعد 
تلميذا .. ثم تحولت الى غضب مهذب من خواجة قليل الذوق 
ثم بسرعة تحولت الى اعتراف بالفارة وبينه ٠.‏ بين الشرق 
والغرب .. ثم الى تقربر قارق ثابت .. وبتاء حائط جامد بارد 
بيتى وبينه .. ومير هذا الخائط البارد تشفيطت كلماتى 
لتقول له ؛ انا تلمك فلان - 
وم احفل بعد ذلك بيده العتيفة التى امتدت لتصافحتى 


اداهوات 
«ممع.حام ناه كاله الام 


ولتعتقر لى .. ولم اغتم كثير1 بانة يقرا لى مقالاتن 
يقضايا ائرتها .. وانه تمثى لو يلقاتى ليناقشتي 
وكانت كنماته مثل رصاص اتطلق على لوح من زجاج يضد 
الرصاض .. فتحولت الى مجر طرقعة .. ضوك وصدى .. 
انم اجاءت تحيته وهزتة لراسة كمساحة تزيل المطر من قوق 
لوح من الزجاج ... 


وق البن الاسود ايتلمت هذا الموقف البايخ . 


وانه اعجب 


انه عوقف سويسرى .. 


وها الرجل قطمة من ارض وشوارع ووديان وجبال وغرابة 
وصلابة وصحة وميكائيكية البلد التى أسمها سويسرة ! 


ولم تقر هذه الصورة كثيرا عندما ذهبت. الى .سويسرا نفسها 
.. ققى بتسيون " الزيئون » بمدينة جنيك + اعجبدى صاحية 
البنسيون . فهى وحدها التى تطبخ وتنظف ٠‏ وتزرع الحديقة 
وتقامها - وهى التى ترد على التليفون وتعيد ويا القرك د 
وعتدها بعد ذلك متنع من الوقث لتضحك وتجامل .. 

وهى تشيه ترسا من النحاس اللامع يدور ىق ساعة فضية 
نظيفة > ولا علاقة لها بشىه آخر فى هذا المالم ٠٠‏ انها ست 
أو صاحبة بيت .. وهذا يكفيها . 

قهى فى حالها .. وكل الناس كذلك ؟ 

سألتها : الم تغرف الحب ؟ 


قطنا امتجقز .لتقن “ول .شار 


الدنادمذا الذى انتبى ؟ 


واكن ع9 اعرقه هو كيف اتنهى 5 
ساهو مقت + ؤاتااجا قال عسية؟ 


اختصرت الوقف جذا !5 
عاق ل الفتسوسه 


ولكن الحب ليس خكما نهالية". اله حكم يمكن الرجوع فيه 
فالقاب الذى احب مرة .. يمكنه أبن#الحير مرة إخرى وبتسكل 
آخر .. فالقلب كالساعة لا يدق مرةإلأحد .. ولا بمتلىء مرة 
. انه يدق دائما .. ويظل بمتلى»#بايدينا .. وبمتلى» 


أنا ساعة تذكاربة .. لا تدق ولا سأريو 
ولكنك ما نزالين جميلة .. 
الآن .: سلعة تذكارية جميلة .. 
- وتذكارية لماذا 5 
فليبى اناق قات للاعب 1 
- ليس عنداك وقت.... من الذى عنده وأقت 5 
اح امه الست 
والحقيقة أن الشكلة ليست الوقت .. ولكن هى طبيمية 
السويسريين رجالا ونساء .. سوا خياليين ولا شعراء .. 
انما هم آناس عمليون جدا .. وهم بفضلون القلوب الخالية على 
القلوب الثقيلة اللبثة .. لان القلوب الخالية مثل الغرف النظيقة. 
وهم بأيضلون النظافة على اى شىء آخر ؟ 

من الصدف ان تتقوق سويسرا فى صتاعة السامات .. 
با رستاة الدقة . ع سناعة الزمن . صناعة الارقام والتروس 
والعقارب .. صناعة قطع الغيار الدقيقة .. صناعة الرقيب 
العيت الذي عد عليه اتتدكلة جد وووفله جم وتريطة 3 
بدك .. أو يرتبظ بك من يدك . 
ان حياة الرجل السويسرى كالساعة متظمة . 
فمن المالوف جدا أن تجد ق البيت السويسرى جدولا على 
الحائط .. هذا اذا انطعت أفكاره على الحائط فى ساعة تدم أو 
قرف - وهدا الجدول نصه : الاثنين : اجتماع اللجنة !١‏ 


الثلاناء : اصلاخ الزحافات ... الاريعاء : كوتشيئة . الخميى 2 
.جات غ0 الة. لاا 


-- الجمعة : العنة الصرب ++ السبت : السينما 
مم احدان - > الاخد ! الثهاب الى الجيال 0+ 


- ان كان فى الامكان أن يكون 
- فى .يوم 7 مايو منئة 0860 
1 تعبت الى نفس المومهد بعد عشر 
فستجد صديقك فى نفس المكان - 0 ٠‏ على الكرسى 
المجاوز للنافقة متمددا بيتما زوجته تروح وتجىء قى البيت ٠٠‏ وكل 
إبوتهم وينتظرون فالبيت السيدة وليس 
بر أم أى ورَنْ في بيته ٠0‏ قهو عندما يدخل 
لى الى دولة أخرى ذات سسيادة عليه ٠٠‏ 
الرجل د .وارتدى كل منهماملامح الخد 
والوقار .. مع انه لا يوجد ما يبرر ذلك .. فهو رجل ظل يعمل 
طول النهار كالنحله ٠١‏ لا يكف عن الاتتقال من مكان الى مكان فى 
نظام ميكانيكى دقيق ٠‏ وهى ايضا لم نكف عن الحركة من البيت الل 
الدكان ٠٠‏ ومن الدكان الى السوق ومن السوق الى البيث ٠١‏ وفى 
كل غرف البيت <٠‏ "تع طبقا هنا ٠٠‏ وزعرة فى النافذة هناك 
وعبنها تلتقط ذرات التراب هاى الكراسى وعلى الكتب .. وتنفخ 
وندضي ٠+‏ والذى يرى الزوجة السويسرية وهمى تنفض الثراب 
يخيل اليه أن السويسرين قد عدلوا نهائيا عن اسبتخدام الاطباق 
وأنهم سوف ياكلون عل الارض + قالارض كالصيتى النظيف ٠0‏ 
كل نى. فى البيت يدل على اعتمام غير عادى ٠٠‏ مع أن هذا الاغنتمام 


يحت كل يوم * 


اذن هذه الزوجة فى اطها اعة محددة ودقيقة .. 
«الزدج يتطلع هو أيضا الى هذا الموعد ٠‏ انه موعد القهاء 00 
وجاء موعهد القداء ودخل الزوج وقى نفس 
إلللمظة,التى يدل فيها الزوج 'تخرج الزوجة من الطب شي 
عو يدخن وعى أنخرج ٠٠‏ عو يقعد وهى تقدم الطهام 

درب من تلائية وعى ايض * عل بياكل الرعى الأكل .6 
عو يدعى تمضع + 
397 أو لعل الرجل - خصوصا الرجل - عندما ينظر 
الى العف ته حين الى حين يبحث عن اللمابسترو الذى يضبط 
حركة الطمامامن#الطبق الى القم ٠٠‏ ومن الفم الى المعدة ٠‏ آما الزوجة 
تتكتفى بمتابعة الزوج ولا داعي طبعا لان تنظر الى رجليل فى وقت 
قرجل مكشر أثنا. الأكل يكفى جدا ! 


أما لماذا مو مكشر ٠١‏ وهى أيضا * 

هذا السؤال معنا : للاذا هو بِيواظركي ٠٠‏ وعى أيضا © 

قال لسويسرى ليس باتع الوجه 2886 ليدم + جاده ناف + 
ضخم ٠‏ ولكنه منظم فى جميع الحالات ي+*أنا ليم آر سويسريا يبكى . 
الانى لم اجد هذءالفرصة السعيدة٠‏ ولانه يِل الملِمب عل السويسريين 
أن ينفعلوا ٠‏ ولان يديه مشغولتان قان تزليتا بيوعه أضطر أن 
يتزع اخدى يديه من العمل النى يؤديه ويبيك عنننديل + وكل 
هذا يؤدى الى اراتباك عام ٠٠‏ ولان الدموع الْلينِيلك من عيته يجب 
زل بترتيب ٠‏ ويظهر أن السويسريين لمويفلحوا فى ترتيب 
دموعهم , ولذلك عدلوا عن البكاء ٠-‏ لانه أما أن تكؤان كيدية 
منفلمة الدموع ؛ أو .. لا يكاء .. قلا بكاء؟ 

الرجل السويسرى حريص على أن يكون فى خاله -- 

فالدنيا كلها تتمزق وتنهار فى حروب من مئات الكل ويظلل 
سويسرا مزدمرة غنية متماسكة وسط عالم منهار ا حاولا 
انسان أن يهرب: فالى مسويسرا ٠٠‏ إذا حاول أن يتجسهزاثال. 
سؤيسرا ٠٠‏ اذا حاول أن يودع أمواله بعيدا عن الايدى والعيون فَقَى 
سويسرا 2+ 

وسويسرا هى البلد الوحيد فى الدنيا الذى لا يعرف الحوف ١‏ 
تصور شعبا لا يعرف الخوف ٠‏ أناس لايخافون من اليوم ولا عنالغد 
٠٠‏ لا يخافون لا من الفقر ولا هن الجوع ولا من المرضى ولا من البطالة 
٠‏ ولاعن الحرب ! 


أجيال وراء أجيال 


أن 


كلها لا تعرف الخوف 20 

لا تعرف الفزع النى يدق على الباب ٠+‏ لا تعرف الخط التليفوتى 
الذى. ينقطع لان أحدا يستمع الى التفاهات التى تقولها لاى اتسان -* 

أناس لا يعرفون الشارع لانهم طردوا من أعمالهم -- لا يعرفون 
الاحالة على المعاشي الا فى الثماتين ٠٠‏ لا يهتدى اليهم الموت الا فى 
التسعين ٠ ٠‏ يظل اموت يطاردهم فى الجليد وفى الوديان <٠‏ ثم يلهث 
وراءعم ولا يدركهم الا يعد أن يكون أى مصرى ولد معمم فى نفس 
اليوم قد مات من عشرين عاما ! 

لقد العزمت سويسرا الحياد بين المشاكل الدولية ٠‏ م 
جممع ام ثام عالق لالم 


التزمت الياد بن مشاكلها الداخلية ٠‏ قالنستود ينص على أن 
الخلاقات القومية كما عى - ٠‏ قفى سويسرا أربع لقات : الالمانية 
والفرنسية والايطالية والروماتش - وهى اللغة السويسرية التى 
بتكلمها عدد قليل من الناس - ولكن الدستور صريع فى ان يحنفظ 
كل انسآن بلونه ودينة ولغته -٠‏ وعده قضايا لا ينافشها أحد من 
اناس 


هذا قراز اتخذه الشعب السويسرى سنة 1958 : أن انبقى على 


ربعض المفكرين ناثرون على عدا الحياد المزعوم من جاتب سويسرة 

- قهى اليسست عضنوا فى الام التحدة ٠-‏ فكانها بذلك ليست عضرا 
فى آسرة - اليبس لها دور ٠‏ ليس لياوزن * ولااموقف ٠‏ ومن 
الضرورى أن تكون عضوا له موقف ووزن .. وهذا رأى ! 


ولم يتقق السويسريون على معتى الحياد ٠٠‏ 
راتما اتفقوا على أن يقول كل السان راي 
أما الاتفاق على رأى واحد فى هذه الحلافات ‏ فليس ضروريا .. 
والضرورى أن يختلفوا ٠‏ والذى ليس ضروريا أن يتفقوا على معنى 


ا ساألوا الحكيم كونفوؤشيوس : ما الذى تفمله لو كلك 
اتبراطورا للصيل © 


يكون كوتغوض يوس امبزاطورا 


ذا اذا كان من المكن أن يكون هناك امبراطور على الاطلاق ++ 
5 السويسرين يؤمتون بالانتخاب وحرية ال 0 
يطاعج- ون أن الفارق يستهم وبين الحاكم كبير 

الحاك 0 - فلاحاشية ولاامراء ولا خلفاء. . بان 


عتقاجَى. أجرا اقل :عن بسن 
رجن - انق فى كل شى. : الؤهل ٠-‏ والوظيفة ٠«‏ وسساعات 


دود 


واكن لا شىء يتم فى البيت ار يخالشيملاو فى التتارع 
سوال الئاس عن رايهم .. 


مئلا : اذا فرضتا أنك صاحب بين فرق ركسا ٠١‏ ولسيب ما 
ت أن تهدم هذا البيت بقلوايك ليم يتا آخر -- 
لا ننس أنك سويسرى وطنى مخلص ٠٠‏ وفلوساكًع موجودة فى 


البنوك السويسرية وقد حاءنك من طريق حلال ينه وبهده الفلوس 
تريد أن تهدم بيتا وتقيم بيتا آخر ٠‏ 

وسوقتلجا الى المهندسينوالخبراء لهدم البيتؤ . ليشار 
المهندسين والعلماء لبناء بيت آخر 

ومع حسن نيتك فانك لا تستطيع أن تهدم بيتك ١ل‏ 
بيتك ٠٠‏ فهناك شروط كثيرة 

اولا : يجب أن يتاكد السعب السو يسرى فى هذه الدبئة ألم بيدا 
يجب آن يهدم ٠‏ وأنك لست صاحب نزوة ٠‏ 


واذا فرضنا انك صاحب نزوة وتريد ان تهدم بيتك وت فيد 
أموالك ٠‏ فما دخل الناس 

الناس فى سويسرا لهم دخل : غليس من حقك أن تزعجهم من غير 
مناسبة ٠٠‏ تهدم وتبئى ٠٠‏ وليس »ن حقك أيضا أن اتطرد السكان 
بذوق لاتك صاحب نزوة مالية 0 

واذا قرضنا ان ببتك هذا يستحق الهدم فكيف تهدمه .. لا بد 
أن يناكد فلمب السويسرى آن البيت يجب أن بهدم لانه قدي لو 


هدم ٠:‏ اذا تقرو ذلاقة أجريت أعمال مندسية 2 
طبيمة التربة .. وعملية جس ااتربة تتم 
مهتدس أو عامل ماهر ٠١‏ 

اه الشمب على يناه الييت © هلبيتئمن دوز أو 
1 + وعلى الجيران 3 
فهذا يمترض لازاقامة هذا البيت ستفسهمتظرالجبال والقائات 
أو آن هذا البيت اذا ارتقع سوف يحجبالشسى .. أو بمنوالهواء 


3-0-7 
«ممع .جام لاه كاله الالامن 


- ولا بد انتاقى عده الاعنراضات اهنماما عاما. . ولم يحدثكتيرا 
ت هته الاعتراضان الى تعطيل بناء عمازة من العمارات *- لا لان 
هده الاعتراضات لا قيمةلها .. ولكن لانه بندر أن يهدم بي تويقام 
بن أن يكو عناك أسباب وجيهة جدا لهدء 


بيت آخر غى مكانه 
العلية الصا ١‏ 


اوقد ممعت من سغترنا فى سويسره محمد توقيق عبد الفناج أن 

لسعارة آقامت جتاحا ملحقا بالسغارة ٠‏ وبعد أن تم بناه الباح 
ن.آحه الجيران السويسريي يتلكو البسفارة ان 
الفضاء لا لان السفارة أقامت حتاحا ٠٠‏ فهذا من حفها مادام الجناج قد 
أسدوفي كل الشروط الفنبة ٠٠‏ ولكن لان لون هذا الجناح يؤذى العين 
يؤذى عينيه + 


الست ,اسان 


إقد رايت هدا الجناح <٠‏ وقتحت عيتى فيه وفى ألواله ولم أشعر 
بأى أذى 

ولكن اندى صاين عدا الجار السسويسرى هو أن الجباح قد طقل 
باللون الابيض الرمادى +٠‏ وهو لون غريب عن الوان كل البيرت 


المجاورة -- فهذا اللون صارخ *- تماما كالصوت الصارخ الذى 
يؤجع الات *٠‏ فهذا اللون. يؤذى العين -- فهو جزء من الضوضاء 
إغاقام الناشر لهدرء الصوتى فى ببوتهم ٠‏ فهم ايضا 


يريدون الهدوء اللونى والضوثى لعيولهم ..؟ 


ؤانا احين نكا السويبوق مثيرين برق ... برةا ولخد لن 
ريا «* ومرات لانه مصر على هذا الرأى ولم يغير موقفه منذ ثلات 


6ج 


الجاع ةالى. 


هزه الأنقطة الججاهاة ١‏ 


المتماهد الفربية فى سويسرا ان تحفراجيلاً كريما متحمسا 
شهما. . وتحسى لآول وهلة انه ليس مناصل سويسرى + 
وانه لابد ان يكون اجنبيا .- مع انه [آ يول تاسمه 
« الاصل السويسرى » .. قالسوسريون يتكلمون# القُرتسية 
ولا يشعرون ان فرناهى وطنهم الام .. ويتكلمرن«الآلاتية 4 
والمانيا ليست وطنهم .. والابطالية » وابطاليا لللت وطنهم 
الاول .. انهم خليط .. أو هم سلطة : طماطم وخس 'واكثان9 
فى اناء من الكريستال النظيف الانيق .. ولكن عناسر آل لل 
تعيش معا : ويتكون منها هذا الطعام الشهى © ولكنيا لا ثقلالل 
تماما .. وائما كل واحد يحرص على هذا الخلاف الواضم .ل 


رلذلك اندمشت عندما دعائى مسيو أحمد وير المحم" 
السويسرى الذى أسلم وتزوج من سيدة مصرية سمراء رقيفة ٠٠‏ آنه 
شاب فى غاية الحيوية والحماس والدقة ٠٠‏ فى غاية السويسرية ٠٠‏ 
وهو واسع الافق ٠٠‏ وعلى امام دقيق بقضايا العالم السياسية ٠‏ 
وبفضايا الشرق ٠٠‏ وعل فهمكاف بتاريخ الاسلام والمسلمين ٠٠‏ وعو 
رجل كريع خدوم *٠‏ أو اصبح كريما ٠٠‏ وعو على خلاف؛لسويسريين 
اتجده هو رب البيت ٠٠‏ هو الذى يدعوك الى الطعام ٠٠‏ و « يعزم » 
عليك *.٠‏ ويكاد من شدة حقاوته بك أن ياكل لك أيضا 
ومن المؤكد أنه لا يريد منا أن تنهض بعد الاكل مباشر: 
مؤكد - ولكن نظراته طاردة ٠٠‏ انها تكاد تسحب الطبق من يدك 
وتلقى بك على البابالذى ونفتع تلقائي بسجرد اقترايك مته: «وعنسسا 
تسقط على السلالم النظيفة ٠‏ وتخرج من الباب النظيف 
الى الشارع النظيف ٠٠‏ وتنطلع الى شقته تجده أنه قد أطفا التور .. 
رتل فى الفرائل يتضحو بد ذل يتس سنامات 124 دقنقة 
يحدث شىء من ذلك ٠‏ هذا أكيد -٠‏ ولكن ترجمتى الدقيقة 
النظراته السويسرية تقول ذلك ++ وسو 


«ممع .حاف نام عالق الاامن 


0000 


اذا تحدت اليك فى موضوع أدبي أن فلسفى أو تاريخى ١‏ 
بالفرنية أو بالاتجليزية أو بالالمانية فهو رج ل شاعرى. . وعومفكر 
داضح ٠+‏ وعذًا اماس والوضوح يجعلك تنسى أنه سويسرى 0 
ولكن عينه التى لا تبعد كثيرا عن النظر الى الباب تؤكد لك أنه من 
أن تنهض -- لانك سائح ولائه موظف -- ولانك مصرى 
ولانه سويسرى -: ولانه سويسرى غير عادى : ولانه من الضرررى 
أن جه على ذلك فلا يكون كرمه عقوبة يستحقها وذلك بأن السهر 
عتده حتى الصبياح. ٠٠‏ مثلا ! 


الدين كل واحد ينند لك موعظته ثم يرفع 
الت فرصة اتماله بالسماء وتبقى لحالك 

وهنا سر للتعة التى لا تنتهى فى الحديث الى المواطن السو يسرى 
أحمد وير * 

65 

وعندما عبت الى احد الساعاتية فى سويسرا ٠٠‏ وما أكترصم ٠٠‏ 
انهم يشيهون مطاعم الفول فى القاهرة ٠٠‏ ومحلات الحلويات في 
دمشق - + وقدمت له ساعتى ازيد لها زجاجة جديدة ٠0‏ والعك 
الرجل.الساعة ووضعها فى درج ٠‏ واعطانى وصلا ٠‏ وقال : ليست 
عتدى هله امار 


قلت : الم اقهم 26 
قال : اننى لا اسلح كل انواع الساعات . ولذلك يجب أن تذهب 
ألى الحل الخاص بهذه الماركة .. 


ويد بده الى التايقون وسأل أحد المحلات .. أو هكذا فهمت 
الاك يتكلم باللفة السويسربة التى هى خليط من الالمانية واللفة 
الجالفئيية ١‏ 


وال وكعنوان محل آخر +١‏ 


والمحل الآخر آعطانى ورقة على ان اعود فى اليوم 


وذهيظ 
ان جاح هذه السامة يجب ان بستحضر من الصنع . 


التالى 5 


38 و 


والمصتع خارج مديثة يرن انم إن عاركات الساعاث السويسرية 
الا عدد لها ٠‏ ثم أن من حق أى انسان أن يصئع ساعة وانيضع 
عليها الماركة التى تعجبه .. اما الماركات المشهورة تهى لا تصتع 
كل هذه الساعات التى تحمل ماركتها .. واتما الشركة الكرع 
تعطى لشركاث مصغيرة حق اسيتظلال) هذا الاسم مقابل ته 
ملوية فق عليها .- 

وق البوم الثانى عدت .. 


ووجدت الزجاجة + وسالت كبك بلكن_جِلّم زجاجة وتركيب 
ارجاجة اخرى .. 


ودايث "نيف .. وهنا ادركت ان ال أأمِزية ا مندنا هم اثار 
يصلحون بوابير الجاز. . او البلامات ... فلا توجد عند الساعايّة 
فى سويسرا : لا سكاكين ولا كماضات .. ولا اح بتكم إيسنانه 
فى فتع الساعة .. لا لان صناعة اطقم الاسنان الم التطويةاق هده 
الدرجة ؛ ولكن لان هناك آلات دقيقة رقيقة ١‏ . لصن" ليجات 
فيخرج كما تخرج الشعرة من العجين .. بنعومة وبلا قوم .. 
له :ان "إل :اللسان قد تصن بى ختو ها 
ثم ان كل ثىء يتم فى هدوء الساعة وبرودة عقاريها ... 


اواهم من ذلك ان السويسربين طربقتهم الخاصة فى الاهتمام الي 
والترحيب بخدمتك .. فهم لا يصافحوتك بحرارة .. ولكنها 
يحثر مونك بحرارة باطنية غم واضحة على الوجه او فى الاندى التىا 
انضغط .. وانت كسائح لا :طمع فى اكثر من الخدمات المجانية.< 
واعتقدٍ انها بجاحة ملك ان تطلب من الناس ان بخدموك مجانا - 
وان بكونوا. سمداء ايضا لذالك !.. 


هه 
واذا كانت سويسرة بادا لا يرف الخوف .. فهى آيضا بلد 
لا يعرف التوسع .. َ 
فالارض محدوذة من ملات السنين .. 
وكل شبر بمكن استغلاله قد استفاه السويسريون .. ولذلك 
افهم يجاولون تجويد الترية زايا .: بعد أن ضاقت بهم افقيا . 


وهم لا بربدونن أى.توسع سياسى أيضا .- 


سلا- 


0001100 


والتوسع الوحيد الذى يحرصص عليه السويسريون هو التوسع 
فى الخدمات وفى استثمار اموالهم فى الخارج .. ولدلك فالمورد 
الوحيد لاقتصادهم كله هو التجارة .. التصدير الى الخارج 
والاستراة والخدعات ... 

وسويسرا قد تطورت ق. صناعات كثيرة ٠‏ كما انها اول دولة فى 
العائم ١‏ الكهرباء فى ادارة كل اجهزتها تماما » وكان ذاك 
فق اسنة 4ه :ه 


وهتاك تواريخ اخرى مشمهورة فى بويسرا .. 

ققى عام 18-1 ؟قامت أول مصنع للتسيج .. 

وفى عام 181 اصدرت اولى عملاتها الصرفية .. 

وى عام 188 انتجت اول ساعة لا تمتلىء بالمفتاج .. 


عام ١871‏ كانت أول من انتج اللبن المسحوق وتحمل اسم 


وفى عام #اما أتجت الاعة ذات الزتبرك .. 

ذك عام وما اتنجت الحرين الستاض .. 

وفى عام +145 كانت شركة سائدوس الطبية اول من توسمع فى 
الخدام الانشات الطبية .- 


وق 1815 عرف العالم اول التاج للفيتاميتاك يحمل اسم حركة 
لاروشى المالمية ... 


واذًا كان السويسريون عندهم_جنون النظاقة .: فمندممأيضا 
جنون الخوف من المرض . ولذلك 'فهم براعؤن القواعد الصحية 
لأنى .. على عكس الامريكان اللذين يعرفون أن هناك مرضا . 
أكاثرنس . . ويواجهون احثمال امرض بنمالى الفيامينات 
«الممدقر الوقائية .. ولا يفكر الامريكى فى المرض الذى بثفيه .. 
آنماءظو بتقى كل الامراض المكنة .. فمن المالوف أن تجد 
الامؤيعو الام حبوبا واقراصا فى الصياح وق المسام .. ويترك 
ليده لاقاطق ان تنولى حراستته عند الليكروبات .- ابة متيكروبات 

انا اليقاتتى لور بتر ق طبر رهى السايرة برها يمايم 
الا لانه بحلل فقا . . ولكن لانه دنيق جدا .- 


- 1ه 


هو فط . . ولكن متحة الحيوانات الموجودة قى 
البيت .. الكلاب والقطط والابقار وغيرها .. خصوضا آن هناك 
بعض الامرا ضالاستركة بيثنا وبين هذه الحيوانات .. وهذه 
الامراض موجودة ومعروقة ؛ والوقابة.متها معروفة ابا . ومرض 
قطة أو كلب مثل مرض اى اللفيطظل أي نف الاهتمام والهموم 
والسؤال عن صحته كاى كائن حىييا ووفاة قطة كوفاة اتار 
أما اذا حدث إن داست احدى السيللااتَ قطة . فهذه كارئة 
للشارع كله .. .واحيانا للمدبنة من لحرا . . ويتوقعالتاس 
ان بروا صورة لاحادث فى التليتزبون ؤقد اميك كل واحد متها 
ورقة وقلما استمدادا للتعليق على الحادكك" . ."٠ق‏ على ال 
أو على طلب للبرلىان للتحقيق فى هفا الامر [الخطي ؛ - 
اعرف صديا مصربا جاه الى سوبسرا من بالمانبا ,وتعلق اطفاله 
باحدى القطط . فاشترى القطة ؛ وبمد اسسوع واألمد أن )٠قامته‏ 
فى سويسرا استدعاه البوايس لامر هام . التليفون يقولا: لامرهام 
.. والاشارة من البوليس تقول : لامر هام .. ومنظر إفل01م وهو 
برشد رجل البوليس الى شقة الصديق يؤكد : انه إهام ,وكارئة 
وطنية ! .. 
وذهب الصديق المصرى .. وفوجىء بآن كل الاحتمالاضي يفا 
دارت فق راسه لآ علاقة لها بأسباب الامستفعاء الى البو لسك 
فضابط البوايس يشير اليه ان بجلس اله : ما ال 
انملته القطة فى الحديقة ؟ عت ِ 


ما الذى فملتة .. 


ع 


انها حفرت فى الحديقة 
اتعرقا .. 


ثم تركت بض مخلفاتها. . وانت 
اعرف + .ماذا فى هذا .. 


ت فى هذا كل شىء .. ان القطة مريضة يأسيدى .. عندها 
اأتكيال . مصون! .. 


استطيع أن اتصور . فما الذى افعله أنا .. انا خميا 


تيضق مواق 
افهم ذلك .. ولكنك لا تستطيع أن تقمل ما فملته القطة .. 
خاطبعاء. « افق .. 


وات 


«ممع.حام اه عالق الالال 


لماذا ؟ لان هناك مكانا مخصصا لدّلك فى. 
لكان المخصصى للقطة . . 

هناك مكان . . ولكن ااقطة لم تفل .. 
وماذا لم تفمل -. لانها قطة غير متعلمة ... 

غير متملمة ؟ 

طبعا .. القطط يجب ان تتعلم اين تاكل وان تشرب .. 
تتخلص من كل شىء بعد ذلك ٠.‏ 

ان هذه القطة قد اشتريتها .. 

كان يجب ان تسال عن علدات هذه القطة قبل أن نشتربها 
حتى لا تقف هذا الموقف .. الخ .. 

ياختصار : هذه القطة عندها اسهال اضطرها الى أن تذهب 
الى الحديقة .. ولوء الحظ رآها البواب .. وذهب البواب 
واخبر البوليس .. لان القطة مريضة . ومرض القطذ مسسالة 
صحية ؛ ولابد أن تعلم السلطات الصحية بذلك .. حتى لا تنقل 
العدوى الى بقية الحيوانات والاطفال ؛ والبواب يؤدى بذلك واجبا 
وطنيا : وبراه كل الناس موقفا طبيعيا .. وهو لم بضع وقته فى 
الكلام مع ساحب القطة .. فصاحب القطة ليس البوليس وليس 
الادارة الصحية .. ثم آن ماحب القطة متهم ... 

وانضرق العنفايق المضرى 2 

وق البيت جاء الطبيب ؛ واخد عينات من مخلفات القطلة . 
وطلب التحنظ على القطة . واخف القطة فى صندوق . وبعد 
التحاليل نيت ان القطة عندها اسهال حاد .. لانها نطةتداعتادت 
عل الطمام المسلوق .2 قلما اكلت الارز بالسمن واللحم بالسمن 
لأ.قايت احثازها فى الحديقة .. 

ولا بدِ من علاج للقطة 
ولاند قبل الملاج ان تتعلم القطة كيف تاكل وتشزب + ولدلك 
يجبا نه تدب القطة الى مدرسة ‏ وعاى حساب ماحبها .. 
وذعبت القطةهالى المدرسة . وقررت المدرسة ان القطة فى حاجة 
الى شور يا 

وهنا كال صاحب القطة : انا لا اريدها .. 


.. فاين اذن 


2 


فكان رد ناظرة الدرسة : اذن ستظل القطة هنا تاكل وتشرب 
على حسابك. . وتتعلم آيضا الى أن تجد لها احدا بوويها فى ببته > 
وضحك صاحب القطة وهو يقؤلا”: أفرغى اننى اخنت القطة 
واظلقتها فى الشارع . 

وضحكت ناظرة المدرسة لهذه النكتةالاثاليعي: فى هذه الحالة ان 
يسكت البوليس على ذلك ولا الصحف .(! وربها ادى ذلك . . 
وام تقل الى طرده من سويسرا ‏ وها محك/#ولهقا السبب 
الاق ا ينسم ب بالانسبالية 1 +.. 

وام تمد القطة الى البيت لصعوبة الاحتفاظ بها . ._فليس من 
السهل ان تاكل القطة وحدها الطمام الملوق ف لك أكل فيه 
الاطفال الارز المفلفل وطواجن اللحم بالسمن .. ومن الطب تر 
قطة فى بيث به اطفال كثيرون لا بدركون خطورة الوقف إلقطظن فى 
سويسرا الذى قد بزدى الى سوء العلاقات بين شمبنأ و الشيطب 
السمؤمية واد 


نا 


وسويسرا بلد من الناحية الفنية مجدبة . فلا احد يعرف اللا 
فنان كبير فى أى نوع من فروع القن .. 

ربما كان الهندس المالمى لوكوربوزييه هو اشهر سويسرىقدتيا 
المعمار ‏ وهو ياسف لذلك اشد الاسف . لا على أنه مشهور 6 
واكن على انه سويسرى .. هكذا جاء فى مذكراته » ولم بشرح نا 
سر هذا الاساف .. 

وربها كان المثال بول كلى من اعظم صانمى التمائيل فى المالم . 
وهو سوسيرى .. 

وقد حدث اثناه تصوير فيلم 8 الرجل الثالث » فى سويسرا من 
اخراج كارول ريد وبطولة اورسون ويلز ان خطرت البطل عيارة 
جمياة ؛ فاضافها للفيلم . آما العبارة الصادقة فتقول : ان عصر 
النهضة الابطالية الذى ارتكبت فيه مئات الجرائم ضد البشرية 
قد أسفر أنا عن عباقرة الرسم والتحت فى التاريخ . . ولكنمئات 
السنين من الهدوء والسلام قي سوبرا قد اسفرت عن اختراع 
الساعة التى يخرج منها البلبل ويعان عن الوقت ...1 

واكنها فى عالم الادب أحسن خالا . 


«1مع. جام ةا كاله الالومل 25078 


تقد طهر فى سويسرا ادببان عظيمان بعد الحرب 


وهدان الادببان عن الالمان السويسرنين . وهما يكثيان باللفة 
الالماتية . وهما لذلك بحركان الادب الالمانى والاوربى وهما قابعان 
فق الجبال العالية .. 


فايلت هذين الاديتين 


وترجمت لكل منهما .. ايضا . 


الاديب الساخر فربدريش ديرئمات ٠.‏ فقد ترجمت له 
مسرحيات : رومولوبس العظيم . وقد ظهرت على المسرح وقام 
ببعلواتها صلاح متصود ودوزو ثيل واخرجها سمير المصفورى .. 
ترجمت له مسرحية » هبط اللاك فى بابل » .. تم مسرحية 
» الشهات “ التى ظهرت على مسرح الجيب ‏ اى فى المكان الذى 
لاساسبها . وبالاخراج الذى لابتفق مع طبيمثها !! 

وقد اقيت دبرنمات ى بيته -. والتقيث بروجنه 

وتحدتت اليه طويلا فى الادب العالمى وف ادبه .. وهو رجل رفيق 
. بدو سميتا قصيرا .. ولكن بعد لحظات من الجلوس اليه تجد 
السخرية فى عينه وفى عبارته .. وأذا ضحك فهو يضحك من حنجرته 
ومن بطنه . . وهو رسام وموسيقى وشاغر ومهندس معمارى .. 
وابن فسبسس .. .. وهو من اجسن اذباء اللة الالمانية 6 . 

امااماكى فربئن.- فيو اعدا واعمق 
ود ترجمت له مسرحية ٠‏ امير الاراشى البور * .. 


وسخربته فلسافية, 


ومن القريب أننى عندما ذهيت الى فريدريش ديرنمات قدم لى 
عنيزاك من فناجين القهوة .. ولم اتنبهالى هذا الاسراف . وظننث 
|نفاهو|الذى يحب القهوة كثيرا . لما سالته عن السبب قال لى ؛ 
الطط تحبون القهوة هكذا .. فكلما فرغ فنجان صببت لك غيره 5 

ونا يألسعين الكتب المربية التى قرآها .. أنترف لى هو ايشا 
كما اعشرق؛لى_قبلذلك فى القاهرة البرتو مورافيا وسومر ستموم 
انه لم لقا" مالف ليلة وكتابا للامر ارسلان . . وأن معلوماته 
عن العالم المررثل مع الاسف قايلة .1 

اما ماكس فلإإي#فقد زرته مع سقيرنا محمد توفيقعبد الفتاح 
. . وكان الرجل فى انتظارنا . فى غاية الصحة والحيوية . وهو يؤكد 


- 


لك انه فى صحة جيدة ولا يشكو من آى مرض ١‏ . و : 
الذى يقيم فيه علىارتفاع مدروسنيي لاته عتد هقا الارتقاع يكو 
الهواء منعشا والفغط معقرلا*” .واب ارتفاع لتشاط المقل 
الانسائى . وكان قد اعد لنا زجناجة مين»الويسكى 

واعتنر هو آيضا لنفسه لانه لابشرنك نهاؤاكي 


تروح وتجىء. ل #يجمِيظة فقال ماكس فريش: 


لمتتب*انّد اعطى ليده النتا 


١‏ اديا والحدا لِعاقمُة عالية 


سو اله ألا 


ان سويسرا ارادت ان تكون منطوية على ساعاتقا ويلا 
خلافاتها الثابتة. ٠‏ وانتظقع.نها مزالا 


النظافة : نظافة الارض والبيت واليد وه 


ل البيئة التى ل 
فن ولا ادب . فالادب كالنبات يشمو فى الطين . 


سم الليل :: ليلاس 


القاعدة القوية البار 


22111111011111 


تطالا دجم .كد |ذآا. ابامياييا 


000-20 


مامااه 


5 


٠.‏ ياردا جنإة ولكرّ#ليس مظلما تماما 
لكن برؤادةيوق طين ٠٠‏ أو طين 
بارد .. والناس اشباح .. اجسام يوداء ضحّمة تروح 

وتجىء بسرعة ودون أن تصطدم باحد ٠٠‏ وطبعا هلآل أ _يتسماند 
أحد على احد ٠٠‏ أو يسقط احد على الارض كما حدث إلا أمرتين وانا 
انجه من لوكائدة اوكراتيا الى الميدان الاحمر اللي ”2 
المؤكد اننى فى هذه الساعة من الليل وفى هده الَمِو 
والسرعة ٠‏ لن أرى الميدان احمر ٠٠‏ ولن أرى الميدان”” > ينها 
فكرة خطرت لى قبل أن أتاكد من غرفتى ان أذمب الا"اليياق 
الاحمر ٠٠‏ لاشاهد الكرمليل الذى رايت صوره وقرات عنة" يلم 
اره ليلا وان إراه نهارا .. قهمت احدات التاريخ الحديث كللاً 
قمن هنا خرجت اكبر ثورة عرقها الانسان فى القرن العشرين 

الفندق دافىء ++ والناس كثيرون ومن ميثات مختلقة أو من كا 
الهيئات .. والمشرفات على الفندق سيدات كبيرات فى السن 
وشىء من الصمت بربط الناس ببمضهم البعض. . ريما كان 
الصمت أن احدا لا يعرف لغة احد .. او لا داعى للكلام .. 16 
الئاس قالوا كل ما عن دهم وجاءوا هنا ليبتلموا السنتهم 
ليفسلوها أو ايقطموها أو يستيدلوها ٠٠‏ صمت -٠‏ حاولت أنا 
شخصيا أن افول ٠-٠‏ ولكن لم أجد ما أقوله -- ها الفى اريدى ؟- 
لاشىء ٠٠‏ ما الذى احتاجه ؟ لاشىء ٠٠‏ ولمن أقول ؟ لا أحد -- 
اذن فالصمت سسلوك طبيعى +٠‏ 

الباب ضخم ٠٠‏ المدخل ضحم ٠١‏ كل شىء كبر وغليظ وعريض 
اوطويل *- 


اواتجهت الى ليسا 


الليل من نوع غريب 
ولا عواء ولا مطر 


00110000 


عنا يتجه فى البسار فط +2 طينا لا. ٠‏ فهنا يمي ويسار :والنان 
لهم أيضا .مين ويسار -- ولكن اليسار فى الفكر 

الناس يروحون يخفة ٠‏ غريبة + واتزات غريب * وقد ازندوا 
الرأس <٠‏ واحدية غليظة وتفطوا بالطو <١‏ 
: الكنه ليبن يكنتاء. عتدجم:.٠ ٠‏ انه يبوم .من 
م الستة الدائمة الشستاء -٠‏ والارض من الطين ٠٠‏ ولا بد أن 


الضحكات التتى تتعالى ورائى وأمامى بسبب آناس سقطو على 
لارض ‏ - مئلق. <* انهم م يعتادوا على المثى فى. شوارع موسكو 
الطينة لا هم اعتادوا . . ولا حتى هذه الاحذية التى بلبسونها 
د - انها مثل الجوارن -- را ٠٠‏ ولا تمفع تسرب الماء 
أمأ البرودة فقد تسللت واستقرت فى العظام ٠٠‏ وأفقدتنى 
الاحساس بالبرد .: ولو اماك انسان سكينا وقطع الف 


شعر <٠‏ ولو تقطع أذنى فلن أضمر ٠0‏ ولكن منالؤكد اله لووك 
للسائق فقسو "فصي :' فاق السسائق أق: مق “> ارفاتن'فلقة د" 
أى أن أعصابى متنبية ... 

دلا أعرف ان كان الروس يضحكون لهذه الالماب البهلوالية 
لتى تقوم بها قى الشوارع ٠"‏ أو انهم اعتادوا عليها ٠٠‏ أو انهم 
تحاملون يضحكون فى سرهم ٠٠‏ أو انهم بداوا بضيقون بها 
بفضلون عليها الشقلبة المدروسة ٠١‏ 

إصلت الى الميدان الاحمر -* من المؤكد أنه ميدان ضخم 
.. وأكثه ليس احمر ... وهناك فوق الكرملين الضخم 
مثل شع عائل تود توتية تيه “> والترينا .من 
ومشينا فى الميدان .. واشاروا لنا بان هذا المبنى هر 

وهذا الممثى الى اليسار هو محل "الدوم» اكبرالحلات 
الاستهلاكية فى موسكو سيع كل ما يحتاجه المواطن .. وان هنا 
قبي وانه لابد ان نجىء فى ساعة مبكرة من الصباج لتقف 
فا الظالور ساعة أو ساعتينلتلقى نظرةعق صانئع الثورة السوفيتية 
ابتيخ الفا ولد من 18 عاما .. والذى عند ما بلغه أن أخاه قد 
اعدم لانهة تمر على القيصر أقسم ان ينتقم ٠-‏ وقد انتقم وانتقم هن 
هذا التإتتلل .من عشرات الالوف من القياصرة والحاشية فى روسيا 
عق كل القالو > 


بعد ذلك الإ أن اعرد الى الفندق + لآثه لا شىء يكن 
عمله عند منتصقكالفِل فى موسعو -. لاشىء ٠.‏ لا الثى فى 


الكت 


الشوازع نزعة .. ولا الذهاب الى المسارح ممكن ... ولا دار 
الاوبرا .. فهذه.اماكن مكدسة ومحجوزة قترات طوطة مقدما .. 
ؤلا بد من تدبير وترئيب ٠٠‏ ولا يمكن التعاب الى أى مكان آخر 
٠٠‏ مانام الانسان غير قادر عؤ"الرؤية -٠‏ فلا عمنى لشىه ٠‏ 
اذن لابد من العودة الى الفندق"٠‏ ٠..ولابوبد‏ من الغوم ٠+‏ 


الفندق كبير وليست له مزايا خاققة _. . انه فندق أوربى +١‏ 
فيه تدفلة واضحة .. وق الغرفة رللائر يلاق علينا الموسيقى .- 
وربما نسرات الاخبار ٠١‏ لا تعرف ٠‏ #يفكلةأشيء بالروسى -- ومن 

0 ؤية الشارع أوضح ٠:‏ عاك أضواء ٠١‏ 

وهناك كناسون ‏ أو على الاصح كناساكي_يوامتاك جهود عضلية 
لتكديس الثلج او الطين على جانب من الشارع .._وتجىء عربات 
تحمل الطين أو الثلج وتنقله الى مكان لا نعرنه وعد العملية 
لا 'تتوقف لا ليلا ولا تهارا ٠*‏ والروس يفْصَلؤنٍ الجا على هذا 
الوحل ٠‏ فالجليد أنظف ٠٠‏ ومعهم حق + 

وفى الصباح بدا كل غىء واضحا + 

الشوارع واسعة جدا ٠٠‏ والطين الجاف أو الجليد المتشطحإيقلى 

انب الشارع .. والملابس القاتمة القصيرةالفخمة تطل يفا وجوه 
شقراء متوردة ٠٠‏ والعربات تروح وتجيه ٠٠‏ والسيارات والناش١ ٠‏ 
أو الناس كالسيارات ٠٠‏ او السيارات كالناس ٠٠‏ كل شىء يتجرلا 
لهدف ٠٠‏ متجه ٠٠‏ منطلق ٠٠‏ فلا مجال للتسكع الذى هو متعقيق, 
كل العواصم الاوربية الاخرى *٠‏ 

والافطار يجب أن نتناوله فى المطمم ٠+‏ 

ويجب ان تخلع البالطو وان تقدم لحارس البسلاطى 
سيجارة بشكرك عليها بحماس ولهفة واضحة. - وفالمطمم 
.م البونات .. فكل واحد معه غدد من البونات الاقطار والقداء 
والعشاء ٠‏ واجمل ما يمكنك ان تتناوله فى الممياح هو كوب 
اللبن ٠٠‏ انه لبن دسم ٠١‏ أما القهوة او الشاى أو البيض والزيدة 
فهى كلها اطممة عادية .. والخبز هنا أبيض واسود . الاسود الف 


وأمام الفندق تجممنا ٠٠‏ وق اتوبيس ركبنا ٠-‏ والى مترجمة 
تتحدث العربية او نوعا متها أعطينا ؟ذاننا لتسيع منها القليل 
جدا عن العاصمة موسكو ٠٠‏ فلسنا فى حاجة الى ان تعرف منها 


ولاك 
«ممع .جام خا0 عالق الاين 


الكثير ٠‏ لاتنا تعرف الكثير عن موسكو وعن زؤسيا وعن الشصب 
السوفيتى ٠٠‏ وكل ما ينقصتا عو بعض المعلومات عن المعالم المحددة 
٠+‏ عثل #مثال من هنا - انه تمشال الشساعر الافريقى الاضل 
بوشكين أو شارع جوركى -* وجوركى اسم قد اطلق على كثير من 
الشوارع والمتاحف والكييات : 


واروع ما رايناء ىق موسكو هو متحف الرحلات الفضائية .. 
ان هناك نماتيل لتخليد يوم إطلاق أول سفينة قضاء إلى العالم 
الحادجى ٠"‏ يوم 8 اكتوير سنة 1807 وكان اول قمر صناعي 
زومى اسسمه ه اسبوتنك » ٠*‏ وكان وزئه 184 زرطلا وقطره 59 
بوصة وينطلق بسرعة ١8‏ ألف ميل ويقطع مداره حول الارض فى 
اواقصى ارتفاع له 01٠‏ ميلا وأقرب ارتفاع له ١58‏ ميلا 


5 
وقد احترق هذا القمر الصناعى يوم 5 يناير سستة 1986 .. 


الفتدق 2 507 
وق الفندق تباع نماذج لهذا القمر وتظلق صونا مشابهاللصوت 
الذى كان ببعث به الى الارقى من الفضاء الخارجى .. ا 
تموذجا ف امرض الدول ببروكسسل ٠٠‏ وفى متحف الرحلات 
ية بموسكو توجد تماذج لهذا القمر .. وللقمر الذى انطلق 
به جاجارين ٠٠‏ وسفن أخرى كثيرة ١‏ ل 


ومن الواضم أن هذاه السفن ليستت كيترة ... اثهانت 
ضيق. . ولكن المشكلة والصموبةهىان هذه السفينةكلما ا 
ووزنها احتاجت الى قوة صاروخية هائلة لدفعها بميدا عن جاذبية 
إلازض ٠٠‏ ثم اعادتها الى الارض سالمة ٠٠‏ والنظريات العلمية 
الارسال واستمادة سفن الفضاء موجودة عند الروس والامريكان 
ولكن الروس تقدموا على الامريكان فى صناعة الصواريخ وفى مادة 
الواقوي ٠٠‏ ولذلك فالروس يطلقون احجاما اكبر واوزانا اثقل ٠٠‏ 


«اشظو:سقن الفضاء لا يهزك ولا يبهرك ٠٠‏ لان الانسان لا يفهم 
خيئا منيهنا الذى أمامه ٠-‏ فهى براميل دائرية وتخرج مثها بعض 
الاسلاق:<"المن المؤكد أن الروس - وعذا طبيعى ‏ قد جردوا هذه 
الغن بق كننانا بكشف عن الاجهزة العلمية المعنقهدة التى بها . 

اذ ترق :إن كانوا فى امريكا جم غيوت .مسقن فلباليم 
نل 5 اولكنها أسرار -- وحرب معلومات ٠+:ولا‏ بد أن 
ناك زوارا آخزي"آكثر فهما وعلما -٠‏ وواضع أن التراجمة الذين 
يقرجوتنا غلى هذه الاختراعات الروسية يدركون آننا لا تفهم متها 


اشيئا “-- وهنا هنو شبر عدم الحماس هى الشرح -- فلا يمكن أن 
يقال انهم تعبوا من الكلام فتحن ما نزال فى ساعة مبكرة ٠٠‏ ومن 
الخير أتهم فعلوا ذلك فتحن لا نفهم يشلك من هده العمليات العلمية 
الباعرة 00+ 

وفى القندق أخيرا وجدنا نهيؤك له-٠‏ ونكن صحك 
بحساب وبرفق * فقد التفعت المترجةهلوكية تقول < غدا نلتقى 
فى صحن الدار فى الساعة التاسمة ؟ 

قالتها باللقة الغربية طبعا +٠‏ ومعتى للدم الدلة : غدا نلتقى 
فى بهوالفندق فى الساعة التاسعة ٠‏ وحاولت أق#الّهمها ان ٠‏ صحن ٠‏ 
هذه كلمة لم يعد أحد يستخدمها ١‏ وان الداق أتضيوم منها كلمة 
الفندق ٠‏ ولكنها اصرت على الدار وعلى الصحن ٠‏ 9 

اوغرفت بعد ذلك أن لغنها المربية من نوع خام ىالآتتتصا كلمة 
واحدة فقط لكل شىء : فمئلا : النافذة ٠‏ عندها هذل الكليةٌ فقط 
.. فاذا قلت لها : الشباك لا تعرف ممنى هذه الكلم9ة 


وق صحن الدار فى اليوم التالى التفينا ++ وركبسبا الاتوبيياسن 
الساغن ودار بنا فى شوارع موسكو -- واصم اما راينا عر بحظة 
المترو ٠0‏ انها أجمل واعظم محطة مترو فى العالم كله ٠٠‏ فا غاب 
الفخامة ٠+‏ ومن المؤكد أن الروس يعتزون بها ٠٠‏ ومن النادراتٍ 
بصورفيلم فموسكو لانظهرقيه هذهالمحطة. . جميلة 00 
وتكاليفها لا بمكن حصرها .. الرخام والتجف الكريتال . 
وعربات اللمترو ٠٠‏ والمصاعد والسجاجيد ٠٠‏ تحفة معمارية هندسية 
لا نظير لها ٠0‏ 

وق الليل ذهبت الى السيرك ٠‏ 

واكنشفت انتى وقعت فى خطا فقد ارتديت جاكتة فوق 
بلوقر فوق بلوفر ٠٠‏ وفوق الجميع بالطو ٠٠‏ وعلى الرغم من أن 
الناس حولى قد خلعوا البلاطى وتركوها فى آماكنها الخاصة قيل 
الجلوس فى اماكتهم ٠‏ فانه من الضرورى أن احتقظ بالبالطو لاننى من 
غير كرافته ٠‏ ولا بد من البدلة والكرافتة فى المسرح والسينسا 
والاوبرا وأى مكان يذهب اليه الانسان * ٠‏ ولذلك تسترت بالبالطو 
على هاده الغلطة الفظيعة . 


لزنه اله كرقينا قروواين الناس فى القفاعرة ٠+‏ 


«امع. جام ةا كاله الالومر ا 


قيدعيوت الى حقلات السغارة السوفيعية والدول الاشنتراكية بالقميض 
والينطلون او ببدل من غير كرافتة.. ولكتهم يجدون الدبلوماسيين 
الاتستراكيين فى غاية الاتاقة - ٠‏ وبالكرافتة ٠٠‏ لاته لا علاقة للبهدلة 
بالاتتراكية القائمة على العلم وعلى النظام وعلى الظهر الحسن -٠‏ 
التى هو أحَسن دعاية ل المخطط ٠١‏ للمجتسمع العلمى 0+ 
ولين الجتمع المبهدل امختل من العلم .ومن التتظيم 72 
برعوا فى كل قنون الرقض الاسستعرامى *” ول 
والباليهه الزومى هو متميد الباليسة: في 
ود رآءت فى القاهرة الراقصة العظيمة ثمارا تومانونا 
كلقا .ب 5ن - 


عم من المظهر المتجهم الذى يبدو عليه الروس فى الشوارع 
عم الا.فن الشموارع سدقائهم.فن الملامن ايكون عن 
- ككل الناس ٠0‏ 
وببدو أن روسيا بمد خروتشبيف قد بحبحت عن الفسها قليلا ٠‏ 
د قد ذابت هذه الجيامة ومعها الجليد .. وممهاذلك الطابع القابقى 


ى 'و الذى التصق فى اذهاننا عن الروس 


لى الموسيقى الامريكبةالحديئة : روكاتدروك 
* والتويست م أيضا ٠١‏ رقد أدهمنا ذلك ٠‏ 

واذهشسنا اككى إن معفلم البائمات ق الطار_يحرصن على البيع 
وبتنافسن .. وفهمنا ان كل واحدة لها عمولة على البيع . 

حاول أحد الاصدقاء ان يسترى بشرط ٠٠‏ وكان الشترط ههمور 
أن بلتقى بالفتاة يوما ها وفى مكان ما ٠٠‏ وأمسكت به وقلت له + 
هل#تربد بدولار واحد أن تستغل مبد! الحاقز الفردى التى نادى 
نه تمان أسوأ استفلال ٠٠‏ بدولار واحد 


أول فقاة 


وى الأشيقة تعسينا وراتا عاب موسكو ير قصونالتويست. . 
وصفقنا طويلاللتبان ٠ ٠‏ ولا أعرق بالضيط ما الذى صفقت له ٠0‏ 
عل لانهم يوك رقصا أمريكيا - - ومعئى ذلك ان الفن للجميع 
- وانه لا يلتاق رقص أمريكى ورقص روسى ٠٠‏ هل أريد أن 


سدع 


اسع عزلاء ضبان وفرع عن الت اردان )رقص عه فق وض 
هل الفاجأة أدهشتنى +٠‏ ونا اصفق لمن اذاب الجليد بين الاعداه ٠٠‏ 
الامريكان والروس ٠+‏ هل أصتق لخييتى لانتى تسبيت ان ألبس 
الكرافتة وظللت الوحيد الذى خلعاشالطو وزرد الجاكتة ورفع ياقتها 
الى اعلى حول العنق . . هل لانهييفظلاً اق حاجة الى ت_جيع لان 
الرقص الذى أراه ليس انسيابيا «* ا١نهيطليّف +١‏ انه عملية اقتلاع 
فتاة والقاؤها على الارض ثم المدول علكِ فى آخر لحظة ٠‏ 
ربما كان ذلك ٠٠‏ أو كان آى شىء ٠‏ أو كاين الطعام اللذية الذى 
تناولناه على مائدة فخمة ضخمة . . أَتثيت"كيها الوف الاكواب 
من الفودكا ومئات العلب من الكافيار . . وأكّان ذِلِك اول الاحساس 
اللخات ريق هذى موسق :د 


كانت ساعات جميلة ولذيذة وفيها تصفيق كثير ليله معنى 
وافمح .. وفيها مصافحات شديدة وعديدة باايك9 

دام يكن امامئا وفت طويل نضيعه أو نقضيه فى اليل_مواسكوار 
فى تهارها ٠٠‏ فلا بد أن نعود الى المطار ٠٠‏ ومن الطار “يفطل 
الطائرة الضخمة الى كوبا حيث يمقد مؤئمر القارات الالآئي]7 
ونحن بعض وفوده المسافرة من القاهرة ٠‏ 


اضخمة ومرتفعة جدا ٠٠‏ وذات ثساليية محركاا ‏ 
المحركات مزدوجة .. انين ١‏ ونتهركان ق اتجامي 
متعاكسين ٠٠‏ لماذا ؟ نظرية علمية تقول بان هذا اذا حدث ازدادت 
ة الاندفاع ٠٠‏ لم اسال أحدا عن هذه النظرية ولم اقكر فكيفية 
الطائرة من الداخل كالسفينة ٠‏ مقاعد مرتفعة ومقاعد متخفضة 
٠٠‏ وعلى الجوانب من الامام غرف طاقم الطا. وفى كل مكان 
لوحة شطرنج .. انها لعبة الروس .. ولاذا اختاروها لا اعرف. 
هل لانها نوع منالتكنيك الصامت التجهم .. هل لانها لعبة تتتهى 
عادة بمقتل الملك .. يجوز وهم متقوقون فيها أيضا . . 

وى جو ملبديال حاب .. وقيهعواضف باردة . أو برد عاصف 
اتجهنا الى الطائرة .. آما حقائيتا فمن اللألوف اننا لانمرف عتها أى 
شىء .. انها تدخل وتخرج وتنتقل الى الغندق دون أن نعرف عنها 
شيا . وليمسى من الضر ورى أن نعرف . . لانه لاخو على ذلك .+ 
فهى تنعرض لاجراءات آمن دقيقة ‏ وليسى من شانك ان تعرف ماذا 


«امه. جام ام كالق. الاللانا 91 يه 


جرى لها . . فصيانة البلاد من شان اناس آخرين مدربينوعارقين 
لة ... « بس اركب انت ,. اركب 61 -.. 

سنسها وى ووائل -- ورت © وييفدت: آل جوق القماقةفل 
وام اعرف من احد كم من الوقت نستفرق هده الرحلة الى ٠.‏ الى 
لا اعرف الى 'ين ؟ 

اركب اريت . قفنت . أسكت 1 ملكت ...اتام 0 
لا استطيع .. كل .. اشرب ! .. لا مائع ؛ العب شطرلج ! ممكن ! 
وبمد ساعة او ساعتين . . اضيئت انوار الطائرة .٠‏ وجاءت 
صوائى الاكل .. لحم وكافيار .. وخبز وسلطة وزبدة -. ولست 
متاكدا فى هذه اللحظة ان كان الذى قدم لنا الاكل رجالا أو نساء 
قالطائرة ضخمة ولا تهتز .. ولا احد يرى اى شىء من النا 
ولا بسمع اى ثىء .. ولا احد يقول لك اى كلام .. وا 
الاغرورة لاى كلام . قما الدى يمكن ان يقال لك .. نحن متجهون 
الى القطب الشمالى . وليل . فلا ثىء يمكن أن يقال ٠ ٠‏ 
واحمسنا بأن الطائرة تهبط .. هكذا دون انيلفث نظرك احد ٠‏ 
ويبدو ان مناعة الظائرات متقدمة فى روسيا جدا .. فهى 
وسيلتها الوحيدة الى الانتقال فى اراضيها الشاسعة .. 

ومن النافذة تنظر الى لاشىء .. لاشىء يمكن رؤيته.. انه سواد 
.. أو بيانى. . اوالوازرمادبة شاسعة واسعة لا ارللها ولاآخر.. 
إوهبطت الطائرة . ومن النافذة لاترى اى شىء .. وان كانت الاررض 
ألِْضاء للدية .. وهناك ممابيح تعكسى صورة بيت صغيرة .. 
أو مطار صغير .. أو آأى شىه صقر ٠.‏ 

الانفتح باب الطائرة . وتزلنا . وكانت درجة الحرارة عشرين 
الكت الصفر .. وهذا الرقم لابمكن ان يكون له اى ممنى او دلالة 
عتيك"[1ا ذهبت الى هذه المناطق من المالم .. وخرجت براسى 
وفقدت«الاجاس قورا براسى .. ان شيئًا ابيض قاطما قد فصلها 
عنى فل انقين اللحظة التى اخرجتها من باب الطائرة ... ونزلت اترنح 
بلاراس “عند بعد أناكون مقطوع الرقبة. . ولحت عند نهاية 
اللم رجلا دوبيا عارى الوجه وتف ينتظرتا .. والغريب أنه 
ابضحك .. بأخشر. هذه أول ضحكة فى منتصف الليل وفى القطب 
الشمالى وتحكالشفر بعشريندرجة .. وقد ذكرننى بضحكة أخرى 
تشرقت بها فى عوليوود عندما قابلت مارلينموترو . . وهى قطعة من 


الثلج المخلوط بالنبيف وقد انتظرتها ساعات ولم تظهر الا دقيقة 
اتقول لى : ازيك با انت  .‏ وهناةانيتفضت درجة حرارتى الى 
عشرين تحت الصفر ! 

وفى داخل المطار الصغير كان كَل شىة/دافنا جدا . . من أين أتوا 
بهذا الدفء . . وى كل مكانلوحاتةاللشيظرانج . . وبدو انهااللبة 
الوحيدهة التى يعصر فيها الانسان © .. ويتآمر على الملك 
بصورة عسكرية صامتة ٠‏ 

وجاءت مديرة الاستراحة وقدمت انا أأإسإولا .. وكان الشاى 
خفيفا . وحاولنا أن تسترى منها شيا ولكهاً أسرت على ان البيع 
بالعملات الصعبة .. وحاولنا عن طربق مترخم إن تقول لها : اننا 
ضيوف  .‏ وغابرو سبيل ‏ علىالرغم من انه لم إن عيتالل“ضييل - 
ولكنها اصرت وبشدة ونهائيا : بالعملات الصعبة فَققة ب 


وهذا معناء ان هذا الطار مكان سياحى .. , 
سياحى وى القطب الشسمالى 5 يجوز فنحن لسنا راؤالا"القطية 
الشمالى .. ولا رواد الطريق الوحيد بين موسكو وكوبا 8#" فكويا 
معزولة نماما عن امريكا اللاتينية . ولا سبيل الى الوسول الييآ من 
امريكا التى تبمد عنها .28 ميلا الا عن طربق اوروبا .. اى الايينا 
طريق الوف الاميال .. فلابد ان يكون هذا المطار الصغير الداقء, 
الذى اقيم حديثا مكانا سياحيا هاما ! 

وقد نصورت ان الحصول على كوب من اللساى بعد ذلك امر 
صعب فشربت كوبا آخر .. وقد امدت هذه السيدة كل شىم 
لاستقبالنا .. السأى .. والشاى .. وابتسامة لقاء .. وابتسامة 
وداع .. وعدنا الى الطائرة .. وحدث بالضبط ماحدث لى قبلذلك 
فتفما أغريعت رأنىمن ياب لاطا ... .طلرت رابى. .ومشيت 
هذه المسافة القصرة على ارض جايدية نظيفة .. وبعد ان دخلت 
الطائرة . . تلمست زابى فوجدته فى مكانه .. وظل كقالك الى أن 
وصلت كربا . . واعتقد انه بقى فى مكانه 
تدل على ان خللا حدث فيه !.. 
فى الطائرة وجدنا شيئًا تتلى به 
فقى اوقات منظمة تضاء الطائرة ويقدمون لنا كميات كبيرة من 
الطعام . وكنا نوقظ زملاءنا النائمين .. لكى .. يغطروا أو بتقدوا 


أو يتمشوا ... تحن لاتعرف قالداتيا ليل دائم 
0 


وان كانت :تصرفاتى 


وف اللحظة التى نجد أمامنأ الطمام ننظر من النافذة ؛ لانجد شيئًا 
قد عت 2 فحن فوق المتكاي ... :99 نز لاتكستجاز مرا ١‏ 
ولكن لابد ان هتاك اشياء كثرة تجرى تحت السحاب لاتعرفها .. 
ربما طلعت التسمسى . وتفطت بهذه البطاطين القائمة من السحب 
٠‏ الا أحف يعرف ٠‏ 

وعندما آشرقتالت سس اضيثتالانوار وقيللنا : طعام المناد: . 
وسالت مستخدما بعض الكلمات الروسيةالقلبلة التى عرفتها من 
القاهرة ودرستها فى الطائرة فقيل انه العشاء . . نعم العشاه 
كما سمعتها . وامسح عيتى وانظر من النسافقة واكم الى 
قرص الكمس ٠‏ 

وبكون ااجواب : تمم .. ولكنه موعد المشاء فى موسكو الآن .. 
المشساء فى بمؤسكو -_+.ويسف اغا نتناول الافظان فى حوبا برج 
جميلة جدا هذه اللمبة بعقارب الساعة ! 


ممه 


رقن وباثت ددورة 1 0 


من آمريكا اللاتيتية نقترل مين*اللتيف, 
والالوان والاشجار والحلارة [والمرارةا 
الالوان الصارخة فى كل شى. > 


تفيوة 
7 


والارض كما تبدو من الطائرة لونها أحمر ٠٠‏ وقبرالتههذا 

اللون قبل ذلك فى آسيا ٠٠‏ فىالهند وفى اندوئيسيا «الفلتق م 
وفى استراليا أيضا ٠٠‏ ونه الاضجار الاستوا 
وطعمها على لسانى ٠٠‏ وذكرياتها حية فى رأمى 
اشجار جوز الهند يحررتى من ملايسى .. ويردثى الى اصلرار. 
انسان بدائى عريان .. او انسان تريب الشبه من القرود . "او 
قرد ٠٠‏ فقد اتسلقت هذه الاشجار فى جزر هاواى -- وتمك 
عليها ٠٠‏ وكدت أغرق عندما كبس على النوم ++ وتوهست أنتى 
على سرير ففردت ذراعو ومددت ساقى ٠٠‏ وغريزة اليقاء وحدها 
هى التى جعلت يدى على النخلة المنحنية على سطح ماه الحيط 
الهادى ٠٠‏ ولوسقطتنىالماه لفرقت ٠٠‏ لانى لا أعر فالسياحة +٠‏ 
وقيل لى بعد ذلك ان الماء ببلع الكترين ١‏ وانه لولا سثر ربنا 
أكنت وكثت .. فالحمد لله على الستر ؟ ٠.‏ 


وهذه الرطربة الشديدة فى مطار كويا أعرقها ٠©‏ أحسستها 
على قفاى فى جاكرتا ٠‏ حيت الرطوية تصل الى +4 / وأحيانا 
الى ٠٠١‏ م ٠0‏ وقد التصقت ملايسى من الرطوبة ٠٠‏ ولكن هنا 
يوجد ذفء ** وتوجد حرازة وحياة ** وهنا ناس + 
بيض .. رجال ونساء .. وينظرون ويتقرجون 
ونحن هنا عرسان +* وهذه زقة سياسية +١‏ متا ب 
القارات الثلات » لادانة الاستعمار الامريكى الذى يريد أن ب 
كويا *٠‏ وأن يبتلع با 

0000 


وغيرها -- وكويا عى هدم الدولة الصغيرة التى تتحدى أكبر ذولة 
فى العالم وفى قنب أمريكا وعلى مدىساعة منطائراتها ٠١‏ ودقائق 
من صواريخها -- ومع ذلك لا تستطيع آمريكا أن تقضى على حرية 
الانسان الصغير تى أن يقول : لا.. وانتجعله كلمة «لا» أكبر من أى 
كبير - واستطاعتكوبا أن تقوللامريكا : لا ٠*‏ ولا تزال تقولها ؟ 
وأحسست أنى قريب من الارض -٠‏ فملا -* مله أرض ٠0‏ 
وليست سحابا ولا ضبابا.. وهقه سيارة واسعة ننفلت.. وهذه 
- وبيوت جميلة ٠+‏ وشوازع واسعة ٠٠‏ وصذه من أول 
اعا كرمبوس فى سنة 1١485‏ عندما جاء يكتشف الهند + 
ووصف هده الارض فى مذكراته : بأنها أجمل وأروع لون أخضر 
زآه قى 


منكل م نالنسسنا والمجر والد امرك 
وسويسره وبلجيكا ٠٠‏ وبها اكثر هن 5٠١‏ لهر صغير ٠٠‏ 


وآقرب الدول الييا عى عايتى ‏ على مدى /الا كيلومترات 
وحامايكا على مدى ١4٠‏ كيلومترا © 


وقلوريدا الامريكية على عدى ١8-‏ كيلومترا ٠*‏ ومن فلوريدا 
عه ننطلق طائرات ضخمة يرغمها بعض الركاب على الهبرط فى 
كوبا تحت تهديد مسندس صقير -٠‏ وهده هى أشهر اللعب الثى 
يتس بها أعل كوبا عنم الايام ! 


وعتاك نعبة أخرى عمى أن عناك سفينة نجسس أمريكية تقف 
فى مواجية الماصمة هافانا ٠٠‏ خارج المياء الا © منذ 
عسيدوات ** تلتقط الاشارات الداخلة والخارجة من كوبا ٠0‏ 

حميون الكوبيون يفقدون اعصابهم اذا اخنقت غلهالسفيئة ٠٠‏ 
تا ما اطلقت شائعات. بانها اختفت فاطل الناس عن النوافة 
بليتاكد الواقفون فى الشارع أن عؤلاء رجعيون ! 


لاعلا يغراية فى عافانا -١‏ 

عن ارم كاتى رأيتها - هؤلاء الناس كاتى أعرفهم ٠٠‏ هذه 
الاشجار -ذ عند الزحام -- تمنيت أن أبقى شهرا أو شهرين لو 
ا 
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.وكان مقرنا عر فداتق. هيلتؤن التى 
الحزة »: اتى هاقانا الحر: 


ل الوفود -- 


ومن أول لحطة تحس أن كل تى. تُكهاقا يزرد اعد لحا 
السخية يأعضاء الوفود << ففى استطاعتله أن ا#دخل أىمكات 


دجيفارا زهيله فى الكفاح شاب ٠٠‏ كان حابا م والذين تر 
عن الشسيان والشبات تلاميذ فى 0 أو جاممات نا 
صغار .. كلهم جاءوا ليخدموك .. 
اتستطيع أن تمسح حذاءك 

وكل شىء منظم ودقيق .- المطبوعات والمنشورات والضؤلة .. 

حقى عنتما طلست الايطالى البرتو مودافيا وتلجتم 
الاديبة دانشسيا مارياتى وطلبت التقاط عدد من الصور 
اخذت الصور وطبعت وارسلت وبسرعة ومعالشكر الجريل لك ٍ 
زعتدما ذعيت الىالبيت الذىكان يسكنه لاب الامريكى ممتجواى 
ارافقنى أحد المصورين ٠٠‏ والتقطت ما أزدت من الصود ٠‏ وطبم 
وقدمها لى .. ف. غاية الدقة والرقة والسرعة . 

و؛ذا كانت هناك ملاحظات سريعة عمديئة هافانا فهى أنالدينة 
نظيفة جدا ٠0‏ والمحلات نظيقة > ٠‏ واليبوتوالففل:والقصور والمراقق 
فىغاية الجمال * + كلهذه البيو تكانيلكها ويسكتنها الامريكان -- 
ان هافانا كانت مدينة الملذات ٠٠‏ فكل أمريكى غنى له 


أو قصر -..-.وليسن أسهل من ان يركب طائرته ومعة تصديقة ''و 
جه الى صديقة . ويختفى ساعتين أو ثلاثا فى هاقانا ثم يعود الى 
مكتبه فى أمريكا ٠0‏ 

هكذا عاضت هافائا ٠‏ جرسو. أن يقال 
كل كوبا ++ 


شوعده 
«ممع .جام ناه عالق الالال 


عزنا الت .قبن الستكل لاا تقب الة يريت الب + هيه 

إقه -- محرم عليها -- فالامريكان يزرعونه ويقلعوته 
0 ويصتعونه ويصدرونه بالاسعار التى تعجيهم والشعب 
اكونى يتفرج على الغلم الخد يثالذىيجؤل القصب. الى سسكر يدوقه 
كل الناسس آلا الدذين زرعوه 


والدخان يصنعه الامريكان ويبيعونه فى كل عواصم الدنيا +. 
والين -* والاناناس ٠٠‏ وجوزالهلد ٠٠‏ كلثى, لحتكره أمريكا 
والشعب متهدممتململ. . والخونة على رؤوسسن الحكومات يساومون 
يبيعون اليلاد 7+ كلعذه الملايين السبعة لا تملك من آمر بلادها 


وظلت كوبا حتى أول يتاير سنة ١185‏ مزرعة أمريكية +. 


تورة كاسنرو فهى التى اطاحت بالرجعية والاقطاع وباللفوذ 
الامريكى ى كونا .. ولا يزال بمددها .. ؤبمد ذلك مؤتمر 
'نقاراتالثلاث ليس الا انفاقا دوليا على تصد برالثورات!لىاخارج ٠‏ 
وما كان يقعله الزعيم جيمارا ليس الا محاولة لتشجيع ات 
الداخدية عنى أن يكون لها دور ٠٠‏ واذا كانت المخابراث المركزية 
الامريكية قد اغتالت جيفارا وتحاول انتغتال كاسترو » فان كوبا 
انموقجا رائعا اصلابة الضعيف صاحب المبدا فى مواجهة 
القوى الغاشم ١‏ 

دكل شىء حلو فى كوبا ٠*‏ فهى بلاد السكر ٠*٠‏ حشى القهرة 
لا يشربونها سادة ولا سكر شرية -. ٠‏ الهميخلطونالبنهالسكر. - 
وءن ضمن المشاكل الصغيرة كل يوم اناطلب فنجانقهوة سادة ٠.‏ 
هذا غير ممكن ؛ وقد اعنبت أن أشربها سكر زيادة ** والافائاس 
لقنا اجمل عن اباناس كثير من البلاد الآسيوية .. وهنا البابايا 
التق تشبه الشمام وعى لذيذة الطعم ٠٠‏ والفواكهكثيرة سواه على 
اتأنيةة الطمام أو فىالسلالالا: ,يضعونها كل يوم فى الغرفة ٠0‏ 
رهنلالكربون نوعا من . الروم , اسمه الباكاردى ٠١‏ ويقال أنه 
احلن"ا1تراع الحمور فى العالم ٠+‏ 

والتى هلآفناء بعد ذلك يؤكد لنا مدى التضحية الهائئلة التى 
بدتها الك /الكوبى مناجل تجاععذا امؤتمر ٠0‏ فالههب لا يجد 
كل هنا المَاماألَدَى تجده -٠‏ انه يضحى به من أجلنا ٠‏ ولا كل 


داك 


عدا الازق ,انه يمينا اغا ازاد عن حاجتة > ولا كلعقةةالسجائر. - 
'والسيجارات. ولا علب الكبريت. اللصنوعة قى المكسيك -١‏ ولا 
زجاجات الكوكا المصنوعة فى أسبانيا ٠‏ ولا الولاعات الصغيرة 
المصتوعة فى اليابان ٠٠‏ ولا عدن المقلائب الجلدية المصنوعة فى 
أوربا *٠‏ ان الشعبالكوبى صعب مثا #- آراد أنيضرب آحسن 
الامثلة الاسمى المبادى. ؛ مبادىء حق زان الشعوب لمصيرها ؛ 


ذلك . فد قراك أن ولابات كوبية 
للذيكاجت تصييهاج الانزةبلاعضاء الووفود 
منتهى الايثار والتضحية ؛ 


فل الئل لامتوس تواقيين وسيافة 
وبصورة قاطعة : اندماركى لنينى. . وانه وشعه لي تكهلاننتيجة 
هذا القرار . وكان من نتيجة هذا القرار سياية»التجويع . 
التى فرضتها امريكا عليه .. والحما الاقتصاذى والتتياسى 
والمسكرى على الجزيرة الكوبية .. 


وف اكتوبر من العام التالى التقطت الطائرات الامربكبة يمور 
الصواربخ سوفيتية فى كوبا .. واعلن الرئيس جون كندىوفؤاش 
الحصار على كوبا والتفتيش الجوى لكل الفن الداخلة والخارخة 
منها . . ومنع دخول اى سلاح الى كوبا .. وكانت ازمة عالمية آذتٍ 
الى ان يسحب خروتشيف الصواريخ من كوبا .. وكان شجاعة من, 
كتوادئ أن .يهادد +.. وكانتت حكمة من خرولشيات أن بتشسحبء ١‏ 
ولم تقع حرب عالية ثالثة .. 


ولا داعى لان يكون هناك كل هذه الاسلحة فى كوبا . ٠.‏ فأمريكا 
لا نستطيع ان تهاجمها وان تمزوها رغم محاولاتها الكثيرة : فآمربكا 
لها مواقع حساسة .. أو اكثر حساسية وكلها واقعة تحت رحمة 
السوفيت فى اوروبا .. وفى آسيا .. وف البحر الابيض . . ولابمكن 
أن _تغامر امريكا بزو كوبا دون أن تمر ض لمواقف اكتر حرجا ى 
اماكن اخرى من العالم ٠‏ - 


واحساس الكوبيين بالهم امريكان لاتين يجعلهم يكرهون انهم 
أمربكان .. وكلمة امريكى اهانة لا تفتقر . ., واغاتيهم الصغرة 
الحماسية تردد ذلك .. وتتوعد يلك 
فيديل .. فيديل .. أكيد سوف يعطيهم 


كت موت 
«ممع .جام ام كاله لامر 


- أى ميديل كاسترو -. ولى مواطن ينادى كاسترو 


الصف أن سيوف يعطى الامريكان علقة .- وقد اعطاهم 
علقة لانظير لهانى الناريخ .. انه الصغير الدى وضع انف الكبير فى 
الطين .- وجمله عاجزا عن الانتقام -. وكوبا فى أمربكاتتسبهالبانيا 
فى اورويا - . واسرائيل ف الشرق الاوسط أنها جميما ركائز قوبة 


اروسيا والسين وامرَيكًا + 


وادا كان الروس ,يروسون التويست:- ويجدون فق ذلك بوعا من 
الرونة ونوسيع الافق او نوعا من الامتراف بعالمية الفن * فان 
الكوبيين لاير نصون النوست .. وانما يرقصون رقصة متابهة لها 
نهنا "سمي وهذة الرقصة بد ابتدع خطوانها كوبي 

ر.جى اسخة بابيلر الافريقى .. والكونيون من اقدر, التعرب 
الامريكية على الرقص .. ومن أجمل التع فى الدنيا ان تنفرج عليهم 
وهم يرقصون رحالا ونساء .. ان الموسيقى هى دمهم .. والرتص 


لودب رما وساب نائرا ... اذا حطب اهنزث اله اللانين ١‏ وهم 
3 دي احاتادة عبان سبع متافات ويسخقيلونه بالتصفيق 
دكنا تمع الى خطه من رادبوهات تترجم كلماته الى 
بينها اللغة العربية ٠.‏ 


المكرية الخشنة .. والحذاء الخشن .. ونحمل سلاحه ٠.‏ دا 
4 د حم 
ودعو اليها كل صديق .. واى انسان هو صديق له وبسرعة .. 

الظبيعى ١‏ ذا العتباب .- وه ايشا يحب التسباب 
يفيف حول 2 ا لقشيات الصغيرات اللاني بدرن فى قلا 
تيدرو .. وهو رجل 'عزب بعد ان هجرته زوجته الى امربكا ب 
لك 4 ع .. .من المؤكد أن هذه الاهانة الت لعطنه شخفي 
اصتاثرايمن التصاءة , الهاثل على امريكا .. انه التصر على امريء 
هذا وأمم : ولكن اتتضاز تستخص امريتى واحسد عليه نا 


اوجمطة ك1 


ملك 


:ؤقد عربت أخته أيضا الى امريكا . . اتها لاتربد مايرئد . . ولا 
بهمها ما بهمه .'١‏ اندقائد وهى فتاة عادية. .هو رجل غر عادى. . 
جل بصنع التاريخ لبلاده وللقارة اللاقينية + وهى قتاة تريد أن 
تعيشي بلا تاريخ ولا لقب ١‏ . ومهمفالاع كين فعلت فلا وزن لها الا 
لانها أخت كاسترو :.. 


والكوبيون عنا خليط منالاسبان ومن اللويّ#الإفريقيين الذين اتى 

بهم الاسبانوالهولنديون والبر تغاليونر قيقاإنزرع الأرس . . واختلط 
بشن لسر ٠‏ ولذلك نجد فى كوبا انالالإظنا عورا وزتوجا 
.. ولا توجد ابة تفرقة لونية عندهم .. والعْرَاوجٍ ممكنبين هذه 
الالوان .. او يحاولون ان يجملوه ممكنا الى اتطيج د .- 


وعندما كنا نذهب الى بيوت الزنوج الفقراء .. ويظال كروعم 
يتقرجون علينا فنقول اهم : نحن افريقيون ١‏ 


كانت ملامحهم ترفض ذلك .. قهم سود ونحنبيض . . إللاقريّى 
حدامعم أو الو . هوسجين اللون . . أماتحن قافر يقيونجت 
فقط .. وكنا نقدرهم . فلا تزال حجتهم اقوى .. هم 7 
حقيقة ٠‏ ونحن متفضلون عليهم بهذه الصفة الافريقية. ولابمكئيازا 
يسمر الابيض بعذاب الآسود الذى يرزح نحت فك 
وبشرة فى لون الظلام وفضبان السجون ؟ 


ولا اعتقد انى رايت فحياتى يوما احمل ولا اروع ولا ابسط من 
.بوم الثورة الكوبية .. كان ذلك يوم راس السنة . ونحن تجلس على 
منصية أرشرلة عالييةق ميدان كب .د الاثوار والو سيقي .7 
والوائد ممدودة .. وعلى الموائد كل طمام وكل شراب وكل انواع 
اللنجائر وعاى ندئى متضدتين منا يجلس كاسستر وبعيته 
الضيقة ذات الاحمرار الحقيقي لح الرجاجات الموجودة على الموائد 
اللجاورةوطلب تغبيرها الصوشصانيا .. وشرب فى صحة كل الشعوب 
.. والنضامن والشعب الكوبى .. اما التسمب الكوبى فقد اقترشي 
الميدان .. ففى المبدان موائد ومقاعد .. وطمام وزجاجات البيرة 
لاعدد لها .. وسندوتثات اللحوم .. والفاكهة .. مئات الالوف 
من الناس .. يأكلون ويضحكون .. واهم من ذلك برقصون .. 
لقد رايت عي النورة اتقرتية فى باربس مرين - - ومعتيت فى 


الشوارع ازاحم الناس .. ودخلت الى المقاهى ازاحم الناس .. 
واتجهت الى الميادين افح لى مكانا .. وضحكت .. ورقصت .. 


00 نات 


وملات تعسى بسعادةالفرحةبالحرية . . وتفاديتان دو سالسكارى 
عن اناك .. .. وخرمي على 8 القن ينابي نن. التي لتجاافان . - 
والا ادق بابا غير بابى وان امع المخدات فوق راسى عندما اعود الى 
عالق عدن للطاف سسا عن الثرء عرسيك المر هات واشيلات 
والعيارات الخمورة فى الغرف المجاررة وعلى السلالم وفى الاسانسير 
. وتصورت بوم كنت فى باريس أنه ليس أروع من ١4‏ يوليو فى 
ياريس -- ولك ف هاقانا كان اروع وأبسط وأجمل .. انت مع كل 
الناس . . لاأحديمر فك ولا انتتعرف احدا . . ولكن مد يدك الى اى 
انسان نعود يده معك. .مد قواعيكويمتان حشبتك ...لل شفتيك 
واقبلات نط من كل مكان :+ انث واحك عن ليون د, .والفرحة 
تتوزع بالعدل بين الناس ٠‏ 


وليلة اخرى فى مدينة سان قوبيجو فى مقاطعة اوريدت فى كوبا 
'يضا . . فى تلك الليلة اقيمت المهرجانات الوسيقية «النيا .. 9 
يمكنك ان تقول ان الكوبيين ولدوا ليرقصوا .. أو يرقصون منل 
زمر قمم لافانة ال فسان والصبولة 0 


رقصة الوزسبوق .. لم اتعلمها من احد + ولكن امرجم اللدى 
اسمة ١‏ بوره 'ى جورج فهم يتطقون الجيم ماء ‏ يهمز ومكانة 
وبهؤلة وق جتمال ... سعبنى ٠‏ الساحبت: 1 هري اعترزت 
تركثى كلعبة لها زمبلك وظللت ارقص حتى نبهنى الى أن الرقصة 
تغيرت واه من الضرورى أن أغير .. تماما كانى اسطوانة انتهت 
ويجبادارتها على الوجه الآخر .. واهثز امامى وأهتززت امامه ٠.‏ 
وتدخل بيننا عدد من الفتيات .. وليس من الضرورى ان تررقص 
اذا كانت ا'تى تقف امامك او وراءك فتاة .. دعها هى ترقص 
وتظاهر انت بالادجاب بها والفرجة عليها .. وسوف يعذرك الئاس 
لان هذه اعظم تحية واكبر عذر يقبله اللاتين هنا . ان نمجب 
.- وان نعي ق اقجابك بماءالن الخروج على التقائيد رعلى الوق أ 
فمن مئات السئين قمل امير العشاق ذلك .. فدون جوانالقى 
علق بيفسه جردلا من الماء القثر لكى بضحك معشوقته .. ولا 
انيخكت . . رفضي أن بغسل وجهه .. ولم بعتذر عن هذا الماء الذى 
لفقا فى نر الوقث والديها .. آله عشخول بها فقط .. وهذه 


نانطلق الى الطبخ ببحث عن الطمام الفاسد ..- ايقوقة ويمرض 
الى جوارهنا ٠.٠‏ ونم ,جد الطمام .. > فاتجيم ع والطعام: سنن مرخق < 
وجاءث ازبارتة .+ وام بكف براها جلا مكو عن سريره: داقعة واحدة 
وكانهعنويت خرح من نمقم ٠.‏ وألمال طصهديها يقبلها -- ومتدنا 
نظر الى الارضس ليعرف ما هذا الشىء لدي ,يلقم . . لم بنتبه الى آن 
هذا الذى سحقه بقدمه كان منظار الطبلك القائم سقط عتى الار. 
وزجاجات الدواء فى بديه والمنظار تحت أقلام الجميع .. ولريعتفر 
كازانوى : فامام الممضوفة لا عدر و9 ال" #يوكعى أن نكون 


هناك ليصبح كل غىء جائزا -. 


ونصورت فى لحظه انلى اتعلسف وان الافكاروالتى ييوارد على 
راسى هي الطلاقات شاعربة الكن عندما نظريه الى/#جولارى 
وجدت عجوزا باف واحدة .. وقد اصرت على ١ن‏ تزاقض . 
واخثارت شابا سغيرا .. وكانت اروع واسرع منه فا الؤقضي. 
ونا الدهاسنا لذلك .. قالت العجوز : انتى قد تصلبت اليا في 
اماكن كثيرة من نقسى وجسمى .. ول إسق لى الا الرقصض 59 


وسالئتى . فل اترتعى 4 


فلت ؛ لينبى استطيع ... ان الرقص ممك يؤكد عجزى الدقل 
الااحدود له . 


فالت : اللاب هو الدى بر قعى .. عتدما كنت شابة كنت أرقص 
طول الليل .. وقد استطمت فى ليلة ان ادوخ عشرة من النسسان م 
السو زلا ل السهد 

ثلت: وصنطيمين الليلة أيضا: 

وضحكت .- وكاتت ضحكتها سمدة .. وسعادتها تدز على ان 
المراة لاتتسبع من لايح . 

كان و اسع خب او الأعس ارود و قد ويت اح الشريوين 
أن لقون اسناق! فى الرقسن .+ الهم ان تتحرك فقط . .. اع انك 
اللموسيقى . . والصوت يقوم بكل العمل فى جسمك - 
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رث د هالعباره فى أقن على كل الا شكال الآدبية وال 


اعط اذك .. واترك الصوت بقوم بكل العمل 


والموسيقية 


«1مع. جام ةا كاله امامل كاه 


واعطيت اذنى للموسيقى الصارخة .. والطبسول المدوية . 
واعطيت عيتى للالوان .. آمواج من الالوان .. واعطيت انف ٠‏ . 
الا اطن اننى اعظيت انقى -. عقد فقدته تمانا .. فأنا انناب 
يزكام شديد . . وأعطيتتراعى واصابعى لكل ماحولى . . فأنا احرك 
المقاعد واناند علىالحواجز الخشسبية. واعطيت فمى لكلالفواكه 
-... قآنا ميقارك اكل هلله القيضانفت من افشامن ...الها تهزنى ٠.‏ 
وتهدلتى ٠.‏ وتفسلئى وتعصرنى وتلشرنى وتجففنى لتكون نفسى 
الث ينانا دا 

لقد تركت الاصوات والالوان تقوم بكل العمل .. 

وعر فت النوم العميق . . واليقظة النظيفة .. 
احدى الرافقات لنا : انت مخطوبة 
ققالت لصوا 
قلت 2 لن 6 
تالت : للوظف فى وزارة الداخلية .. 


س1 


فلت : ومتى انتزروجين 7 

قالت : قريبا 

غلت : هل هناك صعوبات 5 

اقالك 5 ومني 

قلت : افهم ممنى كلمة يعنى هذه . . لانها منالكلمات القليلة التى 
تضابقنى . . لان معتاها ان هناك صعوبات ولا داعى لذكرها .. أو 
لاداعى لان تمر فها . . أو ماك أئلكَ انت يا بارد ٠.‏ 


ثالت : كل هذا الذى قلت .. 
قلت : تقصدين انه لاداعى لان اسألك ٠.‏ 
“ماتلا .. اسان .. وانا من الواجب ان جيب + 


5 سال طبعا . . فقد سدت فمى عبارة «منالواجب ان اجيب» 
78 فجاذ انها موظفة نقوم بمهمة .. وانها مطالبة بأن تكون 
الطغة وظريفة .. والا تدلى بكثير منالعاومات. .او بعضالمعلومات 
نكوبا 9 ولةتلامة .. وتتوقم اربكون أى انسازعدوا لها..معان 
الى كنيك:3950 'ن أعرقه هر بعض العلاقات الاجتماعية والعائلية 


وكيف تغيرت . وكيف أقابل بعض المسئولين عن تطوير الاسرة 


ا 


وكيك اتنقلت كوبا من الانحلال الى التحرر ... أو كيف انتقلت من 
التحرر الامريكى الى التحرر الكوبى ايضيا . . وآين ذحيت هده 
الالوف من بنات الأيل . . وما الذئ تفملة الكوبيون انفسهم فى هذه 
الكباربهات الكثيرة جدا الموجودة فى هاقانًا لايد ان اعرف منها متى 
بداث نجربة الفتيات اللاتى بقمن بتنظبيهالرور فالشوارع .. انها 
كانت واحدة منهن .. ولكن لا سمعتها نفولق77 انه من الواجب ان 
الجيب د » احست أن هذه الاسثل ةلو جقلية فرق الواجبة 
وانها اذا كانت قد راعت الذوق فى كل تصراقابها"7إفلماذا لا افمل 
ذلك ؟ وفعلت ذلك وسكت .. 

واتجهت الى بالعة سجائر . . وما اكثر السحادر وعلب الكبربت 
هنا .. أن اكثر اعضاء الوقود الدين غيروا عملايق ق#الييوق 
السوداء قد عادوا بالوف من علب الجاير الفخلحة وءالا كبرت 
الشمع .. وسالتها 


قالت : هه ب ومعناها : على ماما ؟ 
قلت : اريد كتابا فى اللفة الاسبائية .. 
قلث ؛ هه | مع هزة من كتنها ناحية اليسار .. الذى تصادف 


أنه ناحية الاب الخارجى ولم يكن قصدها ان اخرج بسرعة  )‏ 
ومعناها : لايوجد 


وذهبت الى المترجمة ورويت لها ماحدث . - وسالتنى عن الفتا: 
وعن اوصافها .. ولا عرفت ضحكت جدا وقالت : انها ملكة جمال 
هافانا .. وهى تنصور انها اجمل واحدة فى كوبا وقى امريكا .. وان 
اى انسان بتحدث اليها فهو يماكسها فقط .. وان كلمة ١‏ هه م 
من أهم الكامات التى تستخدمها وهى معروقة بذلك وبموتها هتا 
سيتوريتا 9 هه 6 13.. 


جمع ام ثام عالق لمم عمقت 


وسالتنى : ما الذى كنت تريده منها 5 
اقلت : كتابا ق تعلم الاسان 
قالت : هه  ..‏ ولم اعرف معنى هذه العلمة .. 
قلت : ماقا تقصدين 1 

قالت : هه أى هذه حيلة ٠.‏ 


قلت : واته ابدا حتى اسألى فلانا واشرت الى احد الزملام . . 


وضحكنا - : واتدهشت جدا كيف اننيوحدى اللى كثنتاب 
حاب :وكل .مؤلاء االقبخساء قد عرزقوا بسرنة أنها اماقة جناق 
وذعيوا بداعيوتها .. 

وقلث للمنرحمة : ولكنى لا ارأها جميلة 

قالت : هه ومعثاها ؟ اطلع من دول .. 

قلت : اقم لك الها لبست جميلة ٠‏ 

قالت ؟ أسمع :+ 

وسمعت منها ماليس غربا على عقلى .. فمن المالوف ان يدهب 
الناس قى معاكسة الفتاة الجميلة فيهاجمونها ويشيظونها ويؤكدون لها 
انها لاجميلة ولا حاجة .. وهى محاولة لهز ثمار الشجر' 
ازعزعة ايمانها بنقها .. فقد تحب المراة من يكرهها .. او من 
يعقبها أو من يحتقرها .. أو من يزهد فيها .. او تطارد من بهرب 
منها .. انماما كما تهرب ممن يطاردها .. 

ولم يكن هنك مجال لعلام . . فانا زائر عابر وانا عندى مايشغلثي 
لفو لثير .. وانا عضو فى أكثر من لجلة .. وعددنا تقارير وكتب 
-"وعندتا لقاءات مع ادباء واساتذة جامعة .. وأعضاء الوفود .. 
وى ,مود آخر مع البرتو مورافيا .. الذى تتاكد صداقتى له فى 
كل ملز إلتقى به .. فى ابطاليا وف القاهرة وف المانيا .. وهنا 
فى كوياء٠‏ 

سألتية مايرانك فى كوبا ؟ 

قال “تجربة وائفة ,. 
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هل تكنت عتها 2-3 

قال : اعتقد ذلك .. 

قلت : كنب عتها سارتر وسيمون داإيوقوار ؟ 
قال : انه يكتب كثيرا 
قلت وفرانسواز ساجان ايت 


كال ##واعداك ها كته - 
اقلت : لم بعجبنى من كل ماكتبته غير | كتايها الاول : مرحيا 
ايها الحزن 
قال : 
اسالها . ٠.‏ 


ابضا رابك افيها عكذا .. ان زوجقا مركيافف . . 


قلت لها : لم يمجبك من مؤلفات ساجان سوى قصتها الإواى ب .. 
قالت : نصف هذه القصة .. وهى لم نضف جديدا لا زإنالاضيا 
الثانى .. ولافى بقية القصص الاخرى ... 
هوت 


وام بخل مؤتمر القاراث النلاث الذى كان مرهقا للامصاب 
هنانشائد الطويلة وخلافاته الحادة حول الزعامة وعلى مكان مركزه 
الدائم .. وموقفالوفد الصينى .- والوفدالسوفيتي .. والوقود 
الافريقية .. ففى داخل اللجان كانت الترجمة فورية الى لفات 
اوربية متع.ددة .. والى اللقة العربية أبقا .. فمثلا أصر 
مندوب اليمن ان يلقى قصيدة طويلة . . وهداالتاعر أبيقى الوجة 
اخضر العيدين قصسير القامة .. وذهب الى المنصة واخرج شرزيطا 
علويلا من الورق وراح يلقى قصيدته .. وامسك الحاضرون 
السمامات: التى ينتمعون متها الى الترجنة - + وزاحوا يخركوتها 
إبفينا وشمالا ويتلفتون حولهم .٠‏ واشتركوا فى اإتسامة قامضة . . 
ثم فى ضحكة عالية ... وراحوا يسألوثنا عن هذا الذى يجرى امامهم 
ولا بفهمونه . ونحن لانجد ماتقوله 5 انه يلقى قصيدة .. ولا يمكن 
اترجمتها الى آبة لغة .. لانها كلام فارغ أولا . - ولانها تلاعب 
بالالقاظ .. ومن !هم المابها اللفظية كلمة : كويا .. قال 
تقول : جنا الى كوبا - ولم نشرب كوبا من الماء » وانما شريد 
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اكوايا من الكرم والقيافة .. الى آخر مل هذا الكلام البابخ الذى 
لايمكن ترجمته ولا داعى لذلك ١‏ 


لكن الناس يريدون ان يعرقوا .. ولم يعرقوا لان احدا لم بقل 
حل تافل لير “ان عبن الندن 


إددت مكل هذه الكلماث وكانت 


كان لوف الوص عسبيا حدة + .واكاك تتفم ييز + واد 
انهم فى كل ماقرات او ممت سببا لهذه العصبية .. ربعا كان 
السيب هو ان الصيتيين اذا راوا الروس اخترقت اعصَابهم ٠.‏ وكان 
الروس هناك دائما وى منتهى التشاط .. 
واذكر ‏ مرة واحدة ‏ اننى لقيتاحد اعضاء الوفد الصينى وحيينه 
أو حيائى ولم لقل سينا . وضحك هو ولم نقل شيثا ٠.‏ وعاتبلى 
احد الزملاه : كيف تفمل ذلك 

قلت : وماذا فملت 5 

غال : الم تسمع ما الذى ماله هذا الرجل ف جلسة العنباح , 

قلت لم أسمع ٠٠.‏ 

قال القد لعن الواتضر من اوالة لاخرة - - 

فلت : اننى لا اراه قد لمننى بصفة خاصة .. ومع ذلك فما الذى 
قلته له .. او اله لى .. لقد حيانى فى صمت .. وحبيته فصعت 
اكثر .. هو ضحك وهز رأسه .. وأنا لاضحكث ولا هززت راسى 

قال : لكن كان عندك استمداد انك تعلمه .. 


يقلت : ولا بزال عندى استعداد لان اتكلم مع اى احد من كلالذين 
تزاعي امامك ٠ ٠‏ 

َل : باعم انا ماليشى دعوة . 

كلّة”حه ‏ محاولا أن اتلد الفتاة الكوبية بائعة السجائر .. 


هه .هأواتصرقنا .. كل الى حال سبيله .. ولم يكن لا سبيل 
الا حوللا القتادق وفى الحلات الصينية التى تبيع الاحجار الكريمة 
وباسماؤةةةالة ... حعسوما حجر الترائواز وخبجر الجلد 
الغالى التمن < 
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وانتهت بشرعة خاطفة الرحلة الى كوبا .. من القربٍ انىالشرق 
.. وف النس تلك الصورة الجميلة_المميقة :. وف الفبطعم جوز 
الهند الذى شريتاد. ... والانانابيق الذي التهمناء .. والسجائرالتى 
تعاهت امن كاسترو ان اضمياق فتظكآن العو ةالىانيلين احدظرفيها 
ثم تكسره يامتائنا ... وغد امتلات«الحمافجر بالكتبوالجلاتوعلب 
الكبر بت وعلبالسجائر وبالمقود والخوااة. العيبيتيةو الاقم .ةالحر 
. ..ولاااظن انتى ,زايث القباقيب فى كوبا 7و 500 وجدت 
متها فى حقيبة صديق سعودى كان ضمن التير»2 . ربما كانت هذه 
أول صورة للاحذية التى ليسها الاسبان عندما إكتش فوط كوبا .. بعد 
ان اهتدى اليها البخار الابطالى كولبوس . . ولم ترح لوجودهذه 
القباقيب فى الطائرة الا عندما تركها الزميل المؤدئاقى غرقته فى 
فندق اوكرائيا بموسكو ونحن ى طريق المودة الى القإهرة 4 

وف غرفتى فى فلدق اوكرانيا امسكت تلما وورقة وكتلت : 
« عزيزى الرئيس كاسترو 9.. 


اتواج 


انها بدابة تقليدية سخيفة .. 

أففتل مدي :عويرى فتديل كاسترو ٠.‏ 

او لاداعى اكلمة كاسترو هذه .. انهم يناذونه بكلمة فيديل .. 

الان :اقول #عزيزيك يديل :+ كر هزم رات النعة يوم إعيد 
ثورتك الشابة المجيدة وتحنناكلمها .. وتستمر الكثيرمنسعادتك 
.ولحن. تنحنات عنكوبا. هلنفكر الك. قدمت.لى سيجارا كبيرا جنا 
اكبر مق يجار الترشل ..: انه نيجار كاسترو. + والقيتينا 
معى من سيجار فى الارض احتقارا لسأنها ٠‏ وفلت لى بالخرف 
الواحد : مادمت مم كاسترو قاغرب هذا السيجار .. 

زانظيجتى اسيجاوًاضشهما . 

وقلت لك : واذا لم أكن مع كاسشرو . - 

نقلت انت : بيست لك كاسترو بالسجائر - 


امع .جام ةا 0عالج. امامل 500 


وقلت انا : واذا لم إيبعث كاسترو .. 


وقلت انت : يبعث لك كاسترو بأن تجىء اتسدخن هذا 
السيجار معه . 
قلت آنا : هذا افشل 


ومددت يدك وصافحتئى .. وكانت هله المعافحة تمائدا 


وإنفاقا يننا ... 
يا يها العر 


» 
ومزقت الخطاب لان المعتى لابمجدنى .. ولا بريختى .. ويكفى 
انتى رايت وسمعت وقرات واستمتعت واحدفظت بذكر بات جميلة 
حار + لبلاد جميلة وضعب حار .: ولس السيجارونضسب السكر 
والاناناس الا اعون مافيها . 


الاق شوق ال ق:سسيجلويك .. 
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ص 
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وتفيزت الى 1 
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